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  شكر وعرفان

عبد االله عبد  حق الوفاء والتقدير أن أقدم إلى أستاذي الدكتور

مـن  الشكر والعـرفان  ما هو أحـق وأجــدر بـهمـا ، وذلك  اللاوي

لـه، فلــم يضـن لثقته في شخصـي واحتضــانه هذا البحث  ورعايته

ه وملاحظاته القيمة التي أنارت سبيله وذللت  عليـه بشــيء مــن وقتــ

  كل الصعوبات التي اعترضت طريقه.

هو الاعتراف بالفضل لأهله، جزاه االله عني وعن العلم  خير 

جزيل الشكر والامتنان . الجزاء، وله
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  مقدمة:

انطلق الإنسان منذ تاریخھ العریق في بحثھ عن حلول للمشكلات التي واجھتھ عبر 

تطور ھذا البحث بتطور الوعي لدیھومساره الحیاتي بشتى جوانبھ، العلمیة منھا أو النظریة، 

معاییر وأصبح یوظف خلال ذلك مناھجوالاكتشاف،والعقلیة على الإبداعإدراك قدرتھ و

تحقیق رفاھیتھ، بھذا المسعى تنوعت والسیطرة على ما یحیط بھ لخدمتھوتسھل علیھ تكییفھ

التقالیدوتعددت عبر مراحل التاریخ باختلاف المجتمعاتوالأفكار،والآراءوالحلول

تطویر للمعارف السابقة .وتصحیحاتوشكل ثوراتتقدمت الفلسفة على والمعتقدات،و

، یؤثر فیھا السابق على اللاحق، یكون تاریخ الفكر الإنساني سلسلة متصلة الحلقاتبھذا 

ویأخذ اللاحق ثمرة ما أنتجھ السابق لیضیف إلیھ أو یعدل فیھ حسب مقتضیات الزمان

أن حاضر أي امة ما ھو إلا امتداد ھو ما یؤدي بنا إلى القول في ھذا السیاق والمكان،و

رواسبھ الممتدة منذ زمن ومن ثم فما یحدث في الحاضر لا بد أن تكون لھ جذورهولماضیھا،

عھد انقضى. و مضى

إذ أن العلاقة الجدلیة ما بین التراكمات المعرفیة والظروف الخاصة للمجتمع وإبداع 

تطورات المتلاحقة في الفكر وفي الفعل، فقد المفكرین ھو الأساس الذي قامت وتقوم علیھ ال

یكون  تقدم الفكر السیاسي كما الفكر الإنساني بشكل عام، نتاجا لتلك التراكمات المعرفیة 

الكبیرة وللتجارب التي مرت بھا كل الأمم، كل واحد ة حسب ظروفھا الخاصة، حیث كانت 

، وذلك من خلال إبداعات الحضارة تلو الأخرى تشارك بدورھا في صنع الأفضل للإنسان

المفكرین في الحضارات المختلفة.
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بناء على ما سبق ذكره إذا كان الإنسان یتعلم من التجارب المتلاحقة ویتطور في فھمھ 

وإدراكھ، فإن الفكر الإنساني، ومنھ الفكر السیاسي مازال ربما  حتى الآن ینمو ویتطور 

مستندًا دوما إلى التراكمات المعرفیة المتلاحقة التي تصنعھا الشعوب المختلفة ویبتدعھا 

لأفكار جدیدة أیا تكن مجالاتھا ومیادین أبحاثھا.انطلاقتي تشكل دوما أرضیة المفكرون، وال

الفكر السیاسي بدأ أنّ الفلسفیة كتب توماس ھوبزدراسة لنا من خلال وھكذا قد  تبین

خطواتھ الفكریة ورؤاه الفلسفیة الأولى في الإجابة عن التساؤلات المختلفة بأفكار أسطوریة 

لى الأساطیر المختلفة والمتعددة بالإجابات حول كل القضایا بما فیھا غیبیة، وصولا إ

السیاسیة.

لعلھ  یمكن  أن نقول  أن الفلسفة  الیونانیة الكلاسیكیة ھي أحد المصدرین الكبیرین للفكر 

السیاسي الحدیث والمصدر الأخر ھي النصوص المقدسة عند الشعب الیھودي، ذلك بدلالة 

فكار السیاسیة التي كانت ربما في أغلب الأحیان المرجعیة الفكریة التي تاریخ تطور الأ

نشغل بھا الإغریق في طبیعة حیث تمثلت القضیة المحوریة التي اب مھدت لھذه الأحداث.

العدالة وماھیة النظام السیاسي. 

لیس غرضنا في ھذا الصدد إعطاء تحلیلا  مفصلا للمرجعیات الفكریة للفكر السیاسي 

الغربي   بصفة عامة، أو استعراض نشأتھا أو تطورھا، بل محاولة التماس الخلفیات الفكریة 

لعلم من أعلام الفلسفة الانجلیزیة ألا وھو توماس ھوبز. 

فة ولیس كشكل من أشكال الفعل، موضوعھا الفلسفة السیاسة كشكل من أشكال المعربما أنّ 

الذي قد لا ینفصل -في حدود علاقتھ بحكم المجتمعات داخلیا وخارجیا -السلوك الإنساني 

ھا قد عن تاریخ الأفكار السیاسیة التي توحي  بھ وھذا ما ذھب إلیھ " روجیھ لابروس".  فإنّ 
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الجماعات،  وارتباطھ اة الأفراد ونتیجة علاقتھ بحیاحتلت الصدارة في الدراسات الفلسفیة،

أنظمة الحكم،  فتشكل عبر الأزمنة المعرفیة كثیر من نماذج ومن جھة أخرى بالسلطة

دراسات  الفكر السیاسي التي تحاكي لواقع المعاش.

العبر التي یجب أن ا بھ دروس والتاریخ في حقیقة الأمر لیس تسجیلا للوقائع فحسب، إنمّ 

ما وقع فیھ السابقون من أخطاء. فالعودة إلى الماضي تعبیر عن أصالة نتعلمھا كي نتجنب

لا یمكن لنا أن نغض الطرف عنھا إذا ما أردنا اقتباس أو تطویر أو ویتمتع بھا ذلك الماضي

استقامة لفكرنا.

لذلك وقع  اختیارنا على  المفكر الانجلیزي الكبیر " توماس ھوبز " في القرن السابع 

الدراسات وقوف على فكره السیاسي لا من حیث إعادة طرحھ من جدید، فالكتبالوو عشر

في ھذا المجال كثیرة، بل ما نود دراستھ  أن  "نلامس فكره السیاسي بالخلف"، بمعنى أن 

الدینیةونرجع إلى أھم المرجعیات التي أسس على إثرھا فكره السیاسي، المرجعیة الفلسفیة 

امتدادھا.ووریةالمرجعیة الأسطوالعلمیةو

الدینیة، بالإضافة  إلى ھذا فمن وعصر ھوبز شھد العدید من الأزمات السیاسیةبما أنّ و

قد مدتھ ربمّاالتحولات التي كانت تشھدھا القارة الأوربیة على صعید العلم،الممكن أنّ 

 (كبلر)و كس)ر لھ تحقیق غایتھ فقد كان كل من (كوبرنیسیبالوسائل التي اعتقد أنھا یمكن ت

أولى دعائم العلم الحدیث.أرسومن الذین (غلیلو)و

ھذا العصر ھو الحقبة التي نبني علیھا بحثنا على اعتبار أنّ السابع عشرإذ سیكون القرن

.ھ ھوبزالذي عاش فی

التالیة: سئلةسة محاولین الإجابة عن الأوعلى أساس ھذا اخترناه كموضوع للدرا
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أسس الفكر السیاسي  عند توماس ھوبز ؟وما ھي مصادر

أخرى لا تقل أھمیة عنھا: أسئلةتضمن البحث  يالرئیسسؤالإضافة إلى ال

كیف كانت قراءة ھوبز للعلم من خلال فلسفتھ ؟ 

كیف كان نقده للتدین الذي كان سائد في عصره  من أجل التأسیس للدین الجدید "دین 

الدولة" ؟

الواقع العربي أي ماذا   یمكن أن نستفید من ھوبز وعلى الخصوص: ھوبزسؤالأھم ولعلّ 

جدید أم انتھى عصره مع ھوبز؟  یاثانفاللیالیوم؟  ھل ھناك 

لھذا اعتمدت  في ھذا البحث على عدة مناھج مختلفة ومتنوعة، وذلك حسب الموضوعات 

ار التاریخي، وذلك بالرجوع إلى الإطالمختلفة التي عالجتھا فمن جھة استندت إلى  المنھج 

التاریخیة  التي انطلق منھا ھوبز في تصوره لفكره السیاسي،  السیاسي والخلفیات السیاسیة و

كما استخدمت المنھج التحلیلي الذي انحصر في استقراء نصوص ھوبز بغرض الوقوف 

ي یتطلبھ البحث على الخلفیات التي تأسس علیھا فكره، كما استخدمت المنھج المقارن الذ

، ضبط أوجھ التشابھ والاختلاف، والتداخل بین ھوبز وبعض المفكرین "أرسطوولتحدید

.میكافیلي، بودان، بییر جاسندى

قد حرصنا في بناء سیم بحثنا ھذا إلى ثلاثة فصول، ولنا تقللإجابة على ھذه التساؤلات فضّ و

المنطقي لفلسفة ھوبز، وقد ارتأینا والترابط الفكريوخطتنا على مراعاة التسلسل التاریخي 

أن تكون الخطة كأتي:

للإجابة  على  نا علیھا شتغلساء المفاھیم التي اتناولنا في الفصل الأول :الجانب المنھجي لإرو

، مفھوم السیاسة باعتبارھا ھي التي تعطي الخصوصیة لمسائل تدبیر الجماعةإشكالیة
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تعرضت الى مفھوم الصورة، مفھوم التاریخ، ثم سفة عبروالأسطورة ومفھومھما عند الفلا

ھذا كان في مفھوم المجتمع الطبیعي، مفھوم المجتمع المدني بالإضافة  إلى الفضاء السیاسي 

یث السیاسیة لفكر ھوبز، حومبحثھ الأول، أما المبحث الثاني فتناولنا فیھ الخلفیات التاریخیة

المؤثرات التي ساھمت في تكوین ثقافتھورصد العواملحاولت أن أستعرض حیاة ھوبز، و

بلورت اتجاھھ الفلسفي. فأبرزت موقفھ من الاتجاھات السیاسیة التي كانت تسود وطنھ،  و

استفاد منھا العدید من كیف و،وبيأورعلى الفكر الأساطیرإلى  سیطرة كما تعرضت 

ا المبحث الثالث  اسي، أمّ في بلورت فكره السیالذي اعتمد علیھا ھوبزمنھم الفلاسفة العلماء و

فكر ھوبز مستحضرًا "أطروحة تیلور".لت فیھ الأخلاقي و السیاسي عند تناو

حث أما الفصل الثاني فكان عنوانھ المرجعیة الفكریة عند توماس ھوبز حیث تعرضنا في المب

فیھفتناولنا ا المبحث الثانيأمّ ، بودان"أرسطوفكر ھوبز"في الأول إلى المرجعیة الفلسفیة 

توماس لعلمیة في فكر المرجعیة اأما المبحث الثالث فتعرضنا فیه "جاسندىبییر"میكیافلي، 

وظف ھذا من جھة و من جھة أخرى  كیف نقل العلم إلى الفلسفة تماعي أي كیفھوبز  الاج

ھذا العقد یعتبر ھش بمقارنة ما جل إنشاء عقد اجتماعي على اعتبار أنّ ھوبز الدین من أ

.بیعة البشریة في حالة الطبیعةكانت ما تتصف بھ الط

أما الفصل الثالث فكان عنوانھ المرجعیة الأسطوریة عند ھوبز  تعرضنا في المبحث 

أسطورة البھیموث حیث تطرقت فیھ كیف اقتبس ھوبز من ویاثانفالأول إلى أسطورة اللی

اللیفیاثانفي  المبحث الثاني تناولنا  ووظفھ في فكره السیاسي،كیف والكتاب المقدس

الواقع العربي.وا المبحث الثالث فكان عنوانھ ھوبزأمّ الایدولوجیا الأداتیة"والتقنیة الجدید"
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الإثراءووصولاً إلى الخاتمة التي قمنا بحوصلة أھم نتائج البحث، تاركین المجال للبحث

تاریخیة ھو محاولة لفھم الحضارة الغربیة في عصر النھضة في أبعادھا الالنقد لأن بحثنا و

ھو توماس ھوبز.عایشوھا والعلمیة، من خلال السیاسیة ووالاجتماعیة

ھ یمثل في نظري المرحلة الأولیة نّ راسة فكر توماس ھوبز السیاسي ھو أالھدف من دإنّ 

ھ نّ لنظر إلى إسھام  توماس ھوبز على أالحیثیة یمكن اوالبدائیة للفكر السیاسي الحدیث، وبھذه 

بتحلیل  أفكار لا یكون ھذا إلاّ ومؤشر لقیاس مدى التقدم الذي حققھ ھذا الفیلسوف الانجلیزي،

توضیح مواقفھ في الكثیر من قضایا عصره،  وبالتالي  كیف تعامل العقل السیاسي وھوبز

ز المرجعیات الفكریة التي لجأ إلیھا توماس  الغربي مع قضایا عصره، بالإضافة إلى إبرا

توماس ھوبز ھوبز في دراسة ظروف عصره ھذا من جھة ومن جھة أخرى باعتبار أنّ 

السؤال التالي ھذا التأسیس یقودنا إلى س أول انطولوجیا مادیة میكانیكیة شاملة متكاملة،أسّ 

جوھریة وھي من ھو أبو الفلسفة الحدیثة: دیكارت أم ھوبز ؟ .

أنّ ھ یمكن الإجابة عنھ بسھولة، إلاّ وعلى الرغم من أن الصیغة الموجزة للسؤال توحي بأنّ 

حقیقة الأمر ــ كما تبین لي من خلال البحث ــ ھي غیر ذلك، خاصة إذا عرفنا أن ما صار 

یسمى، عقب انجاز ھذا البحث، بـ "المرجعیة الفكریة لفكر ھوبز" لم یكن في الأساس إلا 

ھوبز، یتطلب فرزھا واستخلاصھا  كتبت عن  آراء وأفكار متفرقة مبثوثة في ثنایا مؤلفات

ي سیما وأنّ لابین مؤلفات الفلاسفة الأخرى، وبذل الكثیر من الجھد والعناء، ووالربط بینھا

باعھ في إتّ  تتوخیت أن أجسد في عوضھا ــ بقدر الإمكان ــ المنھج التركیبي الذي حاول

عرض أرائھ.
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إن وجدت وھذه الكثرةأنّ المتنوعة حول ھذا المفكر، إلاّ البحوثكثرة إلى  بالإضافة   

البیة الأحیان ما یخدم نا لا نجد في غفي جملتھا تتناول مواضیع متشابھة، بمعنى أنّ تكاد تكون

من بین ھذه الدراسات السابقة:بحثنا ھذا

بییر فرانسوا مورو، فلسفة علم دین، ترجمة أسامة الحاج، المؤسسة الجامعیة )1

.1993للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

عبد الھادي النائب، توماس ھوبز وفلسفتھ السیاسیة، منشورات مكتب الفكر إحسان )2

.2012والتوعیة للاتحاد الوطني الكردستاني، الطبعة الأولى، 

عبد الحمید عبد الجبار نبیل، توماس ھوبز ومذھبھ في الأخلاق والسیاسة، منشورات )3

.2007دار دجلة، الأردن، الطبعة الأولى، 

الفردیة عند توماس ھوبز، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، موسى نجاح، المنفعة)4

.2000الإسكندریة، الطبعة الأولى، 



ھوبزتوماسفكر في السیاسیةوالتاریخیةالمرجعیة

:تمھید
:الأولالمبحث

.الأسطورةوالسیاسةمفھوم)1

المدنيالمجتمعمفھوم-الطبیعيالمجتمعمفھوم)2

الصورةمفھوم-السیاسيالمجالمفھوم)3

:الثانيالمبحث

التاریخیةالظروف)1

ھوبزتوماسفكر في التي أثرتالدینیةالسیاسیة)2

أوروبا في والخرافاتالأساطیرسیطرة)3

:الثالثالمبحث

.ھوبزتوماسفكر في والأخلاقيالسیاسي)1

"تیلورأطروحة"



فكر توماس ھوبزفي المرجعیة التاریخیة و السیاسیة الفصل الأول:

9

:تمھید

فالأفعالم على سلسلة من الأحكام المسمرة. من المؤكد أن الحیاة الإنسانیة تقو

منھا ما ، منھا ما ھو منافوبل منھا ما ھو ملائماحد،  المواقف لا تبدو بتجربتنا بشكل وو

ھذا ما یجعل .الاشمئزازومنھا ما یبعث على النفور وأخلاقیا، والرضا نفسیایبعث على 

غایات وتحقیق مقاصدذلك بھدفوالتفضیل،والسلوك البشري یقوم في أساسھ على الاختیار

وعلى ذلك یمكن الجزم بأن وراء كل من المفروض أن تكون في إعداد ما ینبغي أن یكون.

فترانا ، تخلع علیھ صبغة المشروعیةوالمحرك بالنسبة للفعلسلوك توجد قیمة تلعب دور 

فكأن نقول مثلا عادل، نستھجن ما یقابلھاو،مواقف معینةونصدر أحكاما نستحسن بھا أفعال

.!یا لھ من ظالم!بالمقابل ترانا نصرخ في وجھ الظلم فنقول ظالم!لھ من عادلیا!

فان اختیارنا ھذا لم یكن عفویا ، اختیارنا لھذا المثال بالذاتإذا ما تساءلنا ھنا عن سبب 

ھي وكیف لا،للأھمیة الكبرى التي  تحظى بھا السیاسةلا  لشيء إلاّ ، بقدر ما كان متعمد

لتعدیل تلك ، علاقة الحاكم بالمحكوم التي من خلالھا یصدر المحكوم على الحاكم تقییمات

في  -ینبغي أن تكون  الصورة التي، الصورة المثلىالسیر بھا نحو والأفعالوالمواقف

.-اعتقادنا

ضرورتھا كان النظام السیاسي الأفضل بمثابة المبحوث عنھ في كل محطة من وفلأھمیتھا

المفكرین وما نتاجات  الفلاسفة. ویومنا المعاصرإلىلازالت كذلك ومحطات الفكر الإنساني

ق ارتأینا أن تكون بدایة بحثنا ھذا ھي الإجابة على من ھذا المنطل.ذلكإلا دلیل قاطع على

السؤال :  ما السیاسة ؟
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المبحث الأول:)1

في التعریف بالسیاسة :

 لغة :-أ

س) وھي العثةّ ومصدر للفعل ( سّاس) من مادة (س«كلمة سیاسة في اللغة العربیة

وف أساسَ والطعام یسَاسُ منھ  قول الكسائي :ساسوالطعام،والثیابوالتي تقع في الصّْ

سُ إذا وقع فیھ السُّوسُ ویسُیسُ  سَ یسُوَّ 1.»سَوَّ

یسَُوسُ الدوابَّ إذا قام علیھا وراضھا،  ثم «لعل  أقدم معنى ورد للكلمة كما كان یقال : 

السیاسة القیام على .القیام على تدبیر أمورھموأطلق ذلك المعنى على تولـىّ شؤون الناس

ھذا ھو المعنى الذي أخذ منھ سیاسة و»وساس الأمر سیاسةً : نھض بھ،، یصلحھالشيء بما 

2سیاسةً.والرعیة یسوسھا سوسًا

ب من الرجل الذین یقودون بلدًا، أو أمة قد ساس« سیس علیھ، وفكان یقال للمحنكّ المجرَّ

كانت بنو إسرائیل «منھ في الحدیث الشریف: وبمعنى تولى أمرھم،3»أي أمر وأمر علیھ.

4»الولاة بالرعیة.وتسوسھم أنبیاؤھم. " أي : تتولى أمورَھم كما یفعل الأمراء

أنّ الأصل في استعمال «:-عبد المالك مرتاض الباحث –كما یقول واعتبار لذلكو

إذْ وقعت ، مستقبحًا مستسمجًاو،اللـغّة العربیة لھذا المعنى قد یكون مستھجنناً مسترذٌلً 

314لبنان، الطبعة الأولى، ص ،  لسان العرب،  المجلـدّ الثاني عشر،  دار إحیاء التراث العربي،  بیروت، ابن منظور1
الجوھري، صحاح العربیة،  الجزء الثاني، تحقیق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملایین، بیروت،  لبنان، الطبعة 2

495، ص1987الرابعة، 
الطبعة ابن الأثیر، النھایة في غریب الحدیث، الجزء الثاني، مؤسسة اسماعیلیان للطباعة والنشر والتوزیع،ایران،

523ه، ص1423الرابعة، 3

522المرجع نفسھ، ص 4
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، أو قل : انتقل الاستعمال من الحیوان المسخّرسیاسة الإنسانو،التسویة بین سیاسة الحیوان

1.»إلى الإنسان المكرّم

من خلال ھذه التعاریف یتبین لنا أنّ السیاسة في اللـّغّة العربیة  تدور حول معاني 

ترتبط بالخبرة البشریة :التجربة،  القیادة،  الحنكة، الدھاء،  الإصلاح. 

وجدنا  ،في حین أننا إذا تتبّعنا تحوّلات معنى ھذه الكلمة في اللّغة الفرنسیة عبر العصور

.عضھا مع ما رأینا في اللغة العربیةأنھا لا یتفّق ب

politiqueفكلمة سیاسة « من الكلمات اللاتّینیة ، مشتقةفي اللـّغّة الفرنسیة--

polisالتالیة: –politeia – politikè" فمعنى كلمة بولیس:  البلدة، المدینة، أو أیضًا تجمع .

: الدولة، الدستور، الجمھوریة .في politeiaالسكان الذین یؤلفون المدینة.أما كلمة بولیتا یا  

2.»: العلم السیاسيpolitikèحین تعني كلمة بولیتیكھ 

والرئاسة علیھم فھي علم   تحلیل أمورھم وتدبیر شؤون الناس«أما من حیث التعریف  

3»بممارستھ من قبل الدولة من خلال السیادة.وكل  ما لھ علاقة بالحكم

سواء في اللـغّة العربیة أو اللـغّة الفرنسیة لا تعبر ، نّ كلمة سیاسةمن ھنا یمكننا القول إ

في حین أنّ ، ذلك أنّ كلمة سیاسة في اللـغّة العربیة كانت تستعمل كفعل،عن معنى واحد

فإذا كان ذلك ھو حال السیاسة لغویاّ .لـغّة الفرنسیة كانت تستعمل كنعتكلمة سیاسة في ال

فكیف لنا أن نقرأھا من الناّحیة الفلسفیّة ؟  أو بعبارة أصح ما مفھوم السیاسة في عرف 

الفلاسفة ؟  

67عبد المالك  مرتاض، نظریة السیاسة وقوام الرئاسة، البصائر للنشر والتوزیع، الجزائر، د(ط)، د(س)، ص1
2 Alain rey ,Dictionnaire Historique De La Lange française, Le Rebert, paris,1992p1145

ناظم عبد الواحد الجاسور، موسوعة علم السیاسة، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، عمان،  الأردن، الطبعة الأولى، 3
219، ص2004
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اصطلاحا  :)1

ھذا التسّاؤل،  لیس بالبساطة التي تجعلنا بدایة تجدر بنا الإشارة ھنا إلى أنّ الإجابة عن 

تعددھا والسبب في ذلك ھو اختلاف الرّؤى الفلسفیةّومحدد للسیاسة،ونقف عند مفھوم معین

حول ھذا الموضوع، فالسیاسة عصیة عن التعریف ذلك لأنھا مرتبطة بحیاة الإنسان الیومیة

علاقتھا بالمصالح  بالمنافع. و

الناس یعیشون في مجتمع،  فانّ أول ما یطرح ھو مسألة التوفیقھكذا فإذا كان و

النظر في ھذه المسألة ھي والمشتركخلق نوع من السلوك العام وولھمالملائمة بین أعماو

،  حیث مثلھا بفن أنھا  علم توجیھي"جد أفلاطون یرىن «  من مھام السیاسة في ھذا الصدد 

.»الوفاقوةنساج ملكي یحبك حیاة الجمیع بالمودّ 

باعتبارھا تسعى ، أنھا النشاط الذي یرأس جمیع النشاطات«في حین نظر إلیھا  أرسطو على 

1».لھذا قال أرسطو: الإنسان مدني بالطبع،إلى تحقیق الخیر الأسمى

أرسطو على أنھا إحالات إلى الحبولنا من خلال تعریف أفلاطونمما تقدم یظھر 

إذن یمكن القول أن ، الغایاتبین الوسائل والسیاسة لیست مجرد وسیلة للربطففن ، الخیرو

.الأجدر أن یلصق بالإنسانوھذا الاستعمال ھو 

إدارة علاقاتھا والسیاسة علم حكم الدول«بقولھ 1870و یعرف معجم لیتره السیاسة  عام 

السیاسة ھي فن «:في الحقیقة ھذا ما تؤكده الأنسیكلوبیدیا  الكبیرة أن1»بالدول الأخرى.

1 Paul Robert ,Dictionnaire Alphabétique Et Analogique De La Lange française ,tome
5,Société Du Nouveau Littré , Paris , 1962, p454
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أما معجم  2.تدیرھا في علاقاتھاوبالتالي دراسة المبادئ التي تشكل الحكومات».حكم الدول

3»فن حكم المجتمعات  الإنسانیة.«بقولھ 1962روبیر عام 

أمور. فالسیاسة ھنا ھي علم، وفن، ونستنتج من ھذه التعریفات تركیزھا على عدة

وسلوك، وتدبیر، وإرشاد أي حكمة عملیة. وھذه المواصفات یجب أن تبرز في إطار الحكم 

والدولة. أي أن السیاسة لا تجد حقیقتھا إلا من خلال ممارسة السلطة.

نفة الذكر  تبدو لنا في درجة المحایدة، فان التعریف الثائر، أو ات آالتعریفإذا كانت ھذه

وھو أن السیاسة  لیست إلا  فنّ «الفلسفي الذي یقدّمھ لنا الفیلسوف  الفرنسي  دالامبیر: 

من المحتمل أن یكون ھذا التعریف صحیح بالقیاس إلى طبیعة الممارسة 4»خِداع الناس.

السیاسیة في العصر المعاصر.

لكن  من اشتغلت بھ الفلسفة ولسیاسة الذي مفھوم ایبحث في صل الأبحثنا في  كانفإذا

على شيء من الخجل، إلاّ إذا صرفنا الوھم إلى الجمھوریةّ لأفلاطون، في الفكر وبعید،

:ا یقول الدكتور عبد المالك مرتاضالمدینة الفاضلة في الفكر  العربي الإسلاميّ كموالغربيّ 

5»أجدر بمكانة الإنسان إذا عرّف السیاسة.، تعریفھ في أصل الفلسفة الإغریقیةّ جاء «

دوقرجیھ،  مدخل إلى علم السیاسة،  ترجمة جمال  الأتاسي،  المركز الثقافي العربي، بیروت، الطبعة الأولى، موریس 1
15، ص2009

2 ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS ,CORPUS 18 ,PHéNICIENS – PROCLUS ,P558
3 Paul Robert, Dictionnaire Alphabétique Et Analogique De La Lange française ,p455

، 1980مارسیل بریلو، علم السیاسة، ترجمة محمد برجاوي، دار  منشورات عویدات، بیروت، باریس، الطبعة الثانیة، 4
74ص

68عبد المالك  مرتاض، نظریة السیاسة وقوام الرئاسة، ص 5
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في معناھا الخاص تعني أنھا  «من بین التعریفات الأخرى نجد أندریھ لالاند یقول :

تحوي  الدولة أو الحكومة التي تقابلھا المسائل الاقتصادیة أو المسائل الاجتماعیة سواء في 

1»الإدارة أو أعمال في الحیاة المدنیة بالإضافة إلى فن الدفاع الوطني.العدالة أو 

السیاسة ، السیاسة الاقتصادیة، لالاند یحیلنا إلى سیاسات لا إلى سیاسة واحدةتعریفف      

بعد من ذلك حینما یقول "و بل یذھب إلى أ، العدالة السیاسیة، السیاسة الإداریة، الاجتماعیة

ین بعضھم الحیاة المدنیة " معنى ھذا أنّ ھناك سیاسة حتى في معاملة  الأشخاص بأعمال 

.البعض

، وسیاسة سیاسة الدین«یرى أن السیاسة سیاستان:في ھذا السیاق نجد ابن الحداد 

،ما أدّى إلى عمارة الأرضوسیاسة الدنیا ،سة الدین ما أدّى إلى قضاء الفرضفسیا.الدنیا

2»عمارة البلدان.ویرجعان إلى العدل الذي بھ سلامة السلطانكلاھما و

ماھیة وسیاسة الدینویبدو واضحا أن ابن الحداد یجعلھا سیاستان سیاسة الدنیا

إلا أن العدل ھنا ھو الوسط الأرسطي للفضیلة میزان الله في الأرض،«السیاستین ھو العدل

3»بین رذیلتین.

الفن وتتأرجح بین العلم،باحثینكما یراھا العدید من ال،السیاسةأنّ   نلاحظ ، من ذلك كلھو 

منتظمة، یمكن وعلم لأن في السیاسة قواعد متواترةفي نظر بعض الباحثین،معا، فھي

التي تستنبط تلك القواعد العلمیةیمكن التنبؤ بھا .ھذه القواعد تختلف بالطبع عن وإرسائھا

تلك الصعوبة في وعلم السیاسة علم إنساني، لكن ھذا الاختلاف، «لأنّ من العلوم الطبیعیة

1 ANDRE LALANDE,VOCABULAIRE TECHNIQUE ET CRITIQUE DE LA
PHILOSOPHIE ,9ém EDITION ,p585

ابن الحداد، الجوھر النفیس في سیاسة الرئیس، تحقیق رضوان السید، مركز ابن الأزرق لدراسات التراث السیاسي، 2
52، ص1983بیروت لبنان، الطبعة الأولى، 

53المصدر نفسھ، ص 3
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استنتاج القواعد لا ینفي صفة العلم عن السیاسة .و على الرغم من أن السیاسة علم إنساني 

1.»اجتماعي، فإنھا أیضا فن

في التعریف بالأسطورة : بأ

العربیة .معانیھ في اللغة والأسطورة لھ جذوره اللغویةمصطلح إنّ لغة :)1

ففي لسان العرب باب السین نجد :

الجمع من كل ذلك و،أو الشجر أو النخل أو نحوھا، تابالصف من الك،السّطر، سطر «

أساطیر.وأسطاروأسطر

لیِنَ اكْتَتَبَھَا":، قال الزجاج في قولھ تعالىالكتابةوالسطر: الخط فَھِيَ وَقَالوُا أسََاطِیرُ الأْوََّ

عند ومعناه سطره الأولون وواحد الأساطیر الأسطورة أنّ أي 2"بُكْرَةً وَأصَِیلاً عَلیَْھِ تُمْلَىٰ 

جاءنا بالأساطیر، سطر فلان "سطر علینا: كما نجد  ثیر أساطیر الأولین كتب الأولین.ابن ك

أما في معجم الصحاح 3.»تلك الأقاویل أساطیرونمقھاوعلى فلان إذا زخرف لھ الأقاویل

4.»أنّ الأساطیر ھي الأباطیل «نجد 

لنا أن المعاجم العربیة لم تعط مدلول حقیقیا لكلمة أسطورة،  ویبدومن ذلك 

أو الحكایة التي الأحادیث العجیبة، ھي الأباطیل وولتي لا نظام لھافالأساطیر ھي الأحادیث ا

.لا أصل لھا

في حین لو تتبعنا معنى كلمة أسطورة في اللغات الأوربیة نجد ما یلي: 

218ناظم عبد الواحد الجاسور، موسوعة علم السیاسة، ص 1
5القرآن الكریم، سورة الفرقان الآیة 2
355ابن منظور،  لسان العرب، المجلد الأول، ص  3
494الجوھري،  صحاح العربیة،  الجزء الثاني، ص4
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و تعني muthosالانجلیزیة مشتقة من الأصل الیونانيوفي اللغة الفرنسیة أmythكلمة  «

1.»إجراءات خیالیة التي تنقل الأحداث التاریخیةوأدبیة تضم كائنات خارقةوحكایة شعبیة أ

"أو القول عن «بمعنى  ھو أفلاطون،mythologieأول من استعمل كلمة نّ وھكذا فإ

المستخدم في اللغات mythologieالقصص" ومنھ جاء تعبیر "أو "الإخبار عن"

2.»الأوربیة الحدیثة

اصطلاحا:)2

الأسطورة واقعة ثقافیة شدیدة التعقید كما سبق وتعرفنا علیھا في التعریف اللغوي،بما أنّ 

المتخصصین، والدارسینوكان من الصعب علینا إیجاد  تعریف متفق علیھ من قبل المھتمین

بالإضافة إلى ھذا تشابھ الأسطورة مع بعض المصطلحات. 

قصة خیالیة ذات أصل شعبي تمثل فیھا قوى الطبیعة «جاء في معجم صلیبا ھي 

كالأساطیر التي تفسر حدوث ظواھر ، مغامراتھم معان رمزیةوبأشخاص یكون لأفعالھم

3».الطبیعة بتأثیر آلھة متعددةوالكون

بقراءة بسیطة لھذا التعریف نجد أنھ لیس خاص بالأسطورة بل تشترك فیھ أیضا الخرافة

الحكایة الشعبیة لذلك سوف  نقف على تعریف أخر.و

أن الأسطورة قصة خیالیة یوظفھا الشاعر أو الأدیب أو الفیلسوف «:جاء في معجم أخر

أسطورة أھل وتبسیط نظریة من نظریاتھ، مثل أسطورة سیزیف لألبیر كامو،ولبسط أرائھ

1 PETIT LAROUSE EN COULEUR– LIBRAIRE LAROUSE ,1980, P614
12محمد عباس، أفلاطون والأسطورة، دار التنویر للطباعة والنشر والتوزیع، د(ط)،د(س)،ص2
79، ص1982لبنان، –الفلسفي، الجزء الأول، دار الكتاب اللبناني، بیروت جمیل صلیبا، المعجم 3
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یبدو أنّ ھذا التعریف 1.»أسطورة الكھف في فلسفة أفلاطون ....الخوالكھف لتوفیق الحكیم،

یتعرض لتعریف الأسطورة من جانبھا  الوظیفي.

علماء الأنثروبولوجیا أنّ م الباحثون في القرن التاسع عشر بأصل الأساطیر إلاّ لقد اھتّ «

العدید منھم یعتقدون أنّ الأسطورة جزء من نسق اجتماعي، یتكون بوا البحث فیھ، لأنّ تجنّ 

في الأسطورة "الصدد برونوسلاف مالینو فسكي یرىجد في ھذامن عناصر معاصرة فن

2.»تصون المبادئ الأخلاقیةوركن أساسیا من أركان الحضارة التي تنظم المعتقدات

مفھوم المجتمع المدني:

بدایة لا بد من الإشارة أنّ مفھوم المجتمع المدني لیس ولید الیوم، إنما لھ جذوره العالقة في 

ما یلقاه ھذا المفھوم من رواج أكادیمي علمي، إلا أنھ یواجھ صعوبة في رغم والتاریخ،

في تحدید المؤسسة المكونة لھ  لذا وجب علینا تعریفھ من الناحیة اللغویةوتأصیل المفھوم

الاصطلاحیة . و

  لغة:

فالأولى كلمة لاتینیة تعني مجتمع، أما الثانیة civilو société كلمة مركبة من مصطلح  «  

ھنا أنّ الاشتقاق إلیھالأمر الذي نشیر وتعني المواطن،وcivisفكلمة لاتینیة مشتق من أصل 

3» ر.بمعنى تحض civilisationلیس من 

21جلال الدین سعید، معجم المصطلحات الفلسفیة والشواھد  الفلسفیة، دار الجنوب للنشر، تونس، د(ط)، د(س)، ص1
جمة، دمشق، الطبعة الأولى، عبد الحمید أحمد محمد، الأسطورة في بلاد الرافدین، دار علاء الدین للنشر والتوزیع والتر2

6، ص1997
، الطبعة السادسة، بیروتعزمي بشارة، المجتمع المدني دراسة نقدیة، المركز العربي للأبحاث و دراسة السیاسات، 3

64، ص2012
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مدني من  إنمافي الترجمة العربیة لا یحمل دلالات المواطنة، civisأنّ كلمة «وما یلاحظ 

المدینة تعني المكان الذي اجتمع فیھ الأفراد استجابة للعوامل والتمدن،والمدینة أو المدینة

1»بالتالي یحتضن الشأن العام.والمختلفة 

لا یتحد بفعل عوامل إیدیولوجیة وألا یقوم المجتمع على السیاسة«كما یقصد بلفظ "مدني" 

2»المجتمع المدني یرتبط بأواصر مدینة فقط.أنأي 

اللاتینیة كون ونلاحظ أنّ ھناك اختلاف جذري بین معنى المصطلح في اللغة العربیة

تعبیر المصطلح عن محتواه في اللغة إشكالیةالمصطلح نابع من بیئة ھذه الأخیر مما یطرح 

العربیة.

:مفھوم 

إذ في أصولھا القدیمة الثقافة الغربیة إلىبالرغم من كون المجتمع المدني یضرب جذوره «

أنّ ھذا المفھوم لم یتبلور إلاالفیلسوف أرسطو، إلىتحدیدً والفكر الیونانيإلىد جذوره تمت

إرادتھمعن  عبرواالثامن عشر الذین وري القرن السابع عشرمفكمن خلال إلابشكل جدي 

القطیعة مع العصور الوسطى جملةإعلانوفي الانتھاء من أزمنة العصور الوسطى

3»تفصیلا.و

301، ص 2014ي، مولودج مسلم، المجدتمع المدني " دراسة نظریة"،  مجلة العلوم الاجتماعیة و الإنسانیة، جانف1
29، ص 1996،  فبرایر  441محمد السید سعید، المجتمع المدني دراسة نظریة،  مجلة العربي، العدد 2

عبدالقادر وزغل، مفھوم المجتمع المدني و التحول نحو التعددیة الحزبیة، من كتاب المجتمع المدني عند غرامشي،دار 3
131،ص 1991كنعان للدراسات و النشر، دمشق،الطبعة الأولى ، 
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أنّ إسھامات فلاسفة العقد الاجتماعي شكلت أولى «خلیفة إلى فریالبناء على ما تقدم تذھب 

إلى أفكار التي عبرت عن إرادة الفكر الغربي آنذاك في إبعاد السیطرة الدینیة عن 

1»المجتمع.

فالفیلسوف توماس ھوبز الذي أحدث انقلاباً فكریاً في الفكر الغربي حین جعل كل سلطة 

مدنیة من أصل مجتمع دنیوي، یرى ضرورة إحكام قوانین العقل للانتقال من حالة الطبیعة 

مستقلین والتي تقوم على التعاقد الحر بین أفراد متساوینوإلى الحالة السیاسیة المدنیة،

2كل حقوقھم للحاكم.وفیھ الأفراد إرادیا عن حریتھمیتنازل 

لو اتخذ شكل الحكم المطلق، ووفق والمجتمع المدني عنده مجتمع قائم على التعاقد حتى«و

على احترام ونظریتھ فان السلطة تقوم على إرادة الأفراد المؤسسة على قانون العقل

3»التعاقد.

المطلقة التي أتى بھا توماس ھوبز لأنھا لا تعبر فكرة السلطةفي حین یتناقض جون لوك مع 

إمكانیةیضیف في عقده الاجتماعي «ذلك أننّا نجده ،نمط من أنماط الحكم المدني عن

إذا أضرت بأملاك المواطنینواملاءات قانون الطبیعةتجاوزتإذعزل السلطة، ومراقبة

4»مصدر شرعیة الدولة.جھ حق، بھذا جعل لوك المجتمع مست بحریاتھم من دون وو

، 2005فریال حسن خلیفة، المجتمع المدني عند توماس ھوبز و جون لوك، مطبعة مدبولي، القاھرة ، الطبعة الأولى، 1
51ص 

لبنانن  -البكاي  ولد عبد المالك،  العقل و الحریة في فلسفة توماس ھوبز، جداول للنشر و الترجمة و التوزیع، بیروت2
111، ص 2013الطبعة الأولى، 

171المرجع ننفسھ، ص 3
، 1997توفیق ا لمدیني، المجتمع المدني و الدولة السیاسیة في الوطن العربي، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق، 4

53ص 
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عل جوأدخل مبدأ المساواة إلى مفھوم المجتمع المدني،«أما جون جاك روسو فقد 

اعتباره عملیة تزویر للسیادة والدیمقراطیة جزء لا یتجزأ منھ، برفضھ للنظام التمثیلي

1»الشعبیة.

علیھ فیمكن ودعمھ،وحد بعید في بروز فكرة المجتمع المدنيإلىھذه الأفكار قد ساھمت إنّ 

كل تجمع بشري خرج من بأنّھّ«ف المجتمع المدني حسب نظریة العقد الاجتماعي:عرًّ أن یُ 

ائمة على اتفاق قالذي یتمثل بوجود ھیئة سیاسیة والحالة المدنیة،إلىحالة الطبیعة 

سیاسیاً، ع منظم مجتمحسب نظریة العقد الاجتماعي بھذا فان  المجتمع المدنيو»2.تعاقدي

.الدولةویعبر عن كل واحد لا تمایز فیھ یضم كل من المجتمع

الجدل العمیق الذي حضي بھ ھذا المفھوم في تلك الفترة، ما ساعد على وبفضل  الدراسات

ھنا تكمن أھمیة المجتمع المدني في ترقیة الدول الأوربیة، وتطور الفكر السیاسي الأوربي،

كبیرًا عند مفكري القرن التاسع عشر.فأخذ ھذا المفھوم حیزًا 

أدام فرجسون ینفي بدایة العقد الاجتماعي، فالحالة الاجتماعیة حسبھ  ھي الحالة «حیث نجد  

إذنلیس بالإنسان كفرد، ویبدأ بالمجتمع كمعطىلذلك على الباحث أنّ للإنسانالطبیعیة 

المؤسس على القیم التي ورفمفھوم المجتمع المدني حسب ھذا المفكر ھو المجتمع المتطو

ھو «وعلیھ فان المجتمع المدني حسب فرجسون 3»الشعب،وتتحكم في علاقة السلطة 

4».الذي تتوزع فیھ السلطة حسب المراتب الاجتماعیةوالمجتمع الأرستقراطي

أحمد شكر الصبحي، مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، الطبعة الأولى، 1
19، ص 2000

83ص عزمي بشارة، المجتمع المدني دراسة نقدیة،2
85المرجع نفسھ، ص 3

4 Adam Ferguson , Essai sur L histoire de la Société , paris, france, 1 ére, édition, 1992, p19
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أن المجتمع المدني ھو وسیلة أخلاقیة یتم من خلالھ تقیید قوة «یرى توماس بایین

إن امتلكت صفة المشروعیة لاستخدام  القوة إلا أنھا لا تعلوا أن تكون والدولة، فھذه الأخیرة

1»تحقق منافع اجتماعیة عامة.وسوى تفویض من طرف المجتمع لتدیر مصالحھم

نضوجًا حسب توماس بایین ھو ذلك وأنّ المجتمع المدني الأكثر اكتمالاً ا یفھم من ھذ

بالتالي یكون ویكون أقل اعتمادً في الدولة،وعلى تنظیم شؤونھ الداخلیة بنفسھالمجتمع القادر 

المجتمع المدني.وفصل بین الدولة

مدني في وھو سیاسيالفصل بین مابعدمفقد أقر نجد ھیجل یؤكد علیھ في ھذا السیاق 

المجسدة للحریةاعتبر أن الدولة القائمة على أساس العقل ھي «فلسفة الحق" أصولكتابھ" 

أم ھذا الأخیر في نظر ھیجل عبارة مجتمع المدنيالومصالح الشعبالقادرة على حمایة و

لكونھ مجالاً لتضارب وتصالح المصالح الاقتصادیة إضافةعن أحد مستویات تمظھر الدولة، 

2».حسب القیم البرجوازیة

المجتمع المدني عند ماركس ینطلق من "نقد مفھومیرى أنّ "اندریھ توزیل"في حین نجد

یختزلھ ماركس في مواجھة ذریة للمصالح فالمجتمع المدني«فلسفة الحق عند ھیجل"  

ة صالح فیھ، الدولة السیاسیة البحتالمتناقضاتاعتباره مجتمع غیر سیاسي، تحدده والخاصة 

3عاجز لمصالحھ.وبیروقراطیتھا كتوسط مجرد ووشكلیاتھا

 " توماس بایین: مفكر انجلوا امریكي  عاش مرحلة التحولات الكبرى  التي خبرتھا أوربا لھ كتاب " حقوق الانسان
المتزامن مع أحداث الثورة الفرنسیة.1989

كمال عبد اللطیف، نشأة و تطور  المجتمع المدني في الفكر الغربي الحدیث،من كتاب المجتمع المدني في الوطن العربي 1
75،ص 1992و دوره في تحقیق الدیمقراطیة، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت، الطبعة الأولى، 

431، ص 1996تاح، مكتبة مدبولى، القاھرة، ة إمام عبد الفمھیجل، أصول فلسفة الحق، المجلد الأول، ترج2
، ماركس و نقده للسیاسة، ترجمة جوزیف عبد الله، دار التنویر، الطبعة اندریھ توزیل، سیزار لوبوریني، ایتین بالیبار3

47، ص 1981الأولى، 
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رأي ماركس عن المجتمع المدني  قریب من رأي ھیجل من حیث أنّ ھذا أنّ   الن یبدو

یھدف إلى توحید المصلحة الفردیة.  والمجتمع خاضع لمفھوم المنفعة

ثقافة واعتبر المجتمع المدني أساسًا ضروریاً لترسیخ قیم التعددیة«أما ألكسیس توكفیل فقد 

إعداد والمحاسبةوتمارس دورھا في المراقبةوالانتخاب، التي تعمل على اختیار الأكفأ 

1» بشكل شامل. الكوادر لتولي مھام الدیمقراطیة

دراسة یمكننا أن نختم بھا مفھوم المجتمع المدني ھي دراسة غرامشي حیث یذھب أخرو

كان المجتمع السیاسي حیزًا فإذاالإیدیولوجي أن المجتمع المدني فضاء للتنافس«إلى

، ھذه الإیدیولوجیةفان المجتمع المدني ھو فضاء للھیمنة الثقافیة للسیطرة بواسطة الدولة، 

النقابات، مثل: للسلطة الرمزیة التي تمارس بواسطة التنظیمات الھیمنة ھي وظیفة توجیھیة 

علیھ فان المجتمع المدني یعني  الرأي العام و2».الھیئات الثقافیة المختلفة،والمدارس،

بعد دراسة غرامشي لم تظھر أي دراسة عن الغیر رسمي، أي الذي لا یخضع لسلطة الدولة

انحصر في الدراسات الأكادیمیة.ول الحدیث عنھقوموضوع  المجتمع المدني

مفھوم المجتمع الطبیعي:

stateالمقصود بحالة الطبیعیة « of nature "ھي الحالة الطبیعیة للجنس البشري فكلمة

ما ھو مدني لا تعني عند " ھوبز" ما ھو مضاد لوطبیعة" ھنا تعني طبیعة الإنسان كأسنان

3».أو عكس ما ھو اجتماعي

81توفیق ا لمدیني، المجتمع المدني و الدولة السیاسیة في الوطن العربي، ص 1
سلاف سالمي، دور المجتمع المدني في دول المغرب العربي  في عھد التعددیة السیاسیة : دراسة حالة الجزائر، رسالة 2

12)، ص 2009،2010ماجستیر ، جامعة بسكرة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة، (
، 2001لدنیا الطباعة و النشر، إسكندریة، الطبعة الأولى، نجاح موسى، المنفعة الفردیة عند توماس ھوبز، دار الوفاء3

93ص 
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یتعلق بمدلول ھذا ذلك فیما وحدیثھاوأنّ ھناك صراع محتدم بین التأویلات قدیمھاإلا

الفردیة التملكیة" الممھدة للمجتمع ما قبل الرأسمالي " فھي تمثل تارة " «المفھوم، 

1»تارة " الرأسمالیة التنافسیة" " أوتفرید ھوف".وماكفرسون

. في ةلیست حالة تاریخیوإنّ حالة الطبیعة لدى ھوبز ھي فرضیة منطقیة«یقول مكفرسون: 

بعبارة 2«.معاینتھاوعبارة عن استنتاج مستمد من تحلیل الانفعالاتإنھاتقبل على نحو عام. 

توضح ما ستكون علیھ الحیاة في حالة غیاب سلطة عامة یخاف منھا الناس.أخرى 

عند ھوبز لیست الحالة الطبیعیةإنّ «حیث یرىلفي شتراوسھو نفس ما یذھب إلیھ و

لفلسفتھ السیاسیة أن نھ لا من الضروري ضروریة....  أھي فكرة بنائیة إنمّا واقعة تاریخیة، 

3».أن تنشا من ھذه الحالة الطبیعیةأن تبین أنّ الدولة لا بدوتبدأ من وصف حالة الطبیعیة،

أنھا ولطبیعةمن خلال قول شتراوس یتبن لنا التأكید على الطابع المنطقي الافتراضي لحالة ا

إذن  فالإنسان الطبیعي حسب ھذا .ظرفیة تاریخیة عرفھا مجتمع الغرب  عن لیست تعبیرًا

التحلیل ھو البدیل المفھومي لحالة الطبیعة. فھي لیست حالة تمیزّ مجتمعًا ما بعینھ أو 

حضارةً.

اریخیة الحالة الطبیعیة نلاحظ أنّ شتراوس لم یخرج عن ما  عبر عنھ توماس ھوبز عن لا ت

قد یظن أنّ ھذا الزمن لم یوجد أبدًا كما لم توجد حالة من و«ل:یقوحیث نجد توماس ھوبز 

لكن و،أعتقد فعلاً أنّ ھذه الحالة لم توجد قط على ھذا النحو في العالم أجمعوالحرب كھذه.

لبنان، -سفة ھوبز السیاسیة، جداول للنشر و الترجمة و التوزیع، بیروتلالبكاي وولد عبد المالك، العقل و الحریة في ف1
104، ص2013الطبعة الأولى، 

105المرجع نفسھ، ص 2
95ماس ھوبز، صنجاح موسى، المنفعة الفردیة عند تو3
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بالفعل في ویوجد الكثیر من الأماكن التي یعیش فیھا الناس على ھذه الحالة في الوقت الراھن

1.»بعض الأماكن في أمریكا

العدالة" وفي مقابل ھذا التحلیل نجد تأویلاً أخر ھو تأویل أوتفریدھوف في كتابھ " الدولة

مجتمع السوق إلىیرى أنّ حالة الطبیعة شكلاً من أشكال " الرأسمالیة التنافسیة" سیؤول 

إنّ غیاب كل العوائق یطبع "حالة الطبیعة" لدى ھوبز كما ھو الشأن لدى «حیث یقول:

لكن و" بتجربة ذھنیة".وبناء عقلیاًّیتعلق الأمر بخیال بنيِ◌ً وعنھالعقد المتأخرین  منظرّي 

2»حال من الأحول بدراسة فترة تاریخیة.لا یتعلق الأمر بأي

ماكفرسون في أنّ حالة الطبیعة لا تعبر عن أي فترة ھذا أن أوتفرید ھوف یتفق مع یفھم من

تاریخیة أو ما قبل تاریخیة.

على السعادة التي یتجسم في والحفاظ على الذات»و یبرر أوتفرید ھوف ھذا بالنزوع إلى

رغبات التي یسعى المرء إلى تحقیقھا لكنھ في حالة وجود عدد من البشر یسعون وحاجات

ھو ما یحدث لیس فقط في ظروف ندرة و-إلى إشباع رغباتھم.إلى امتلاك موضوع واحد 

فان ھؤلاء سیدخلون في فضاء -المنافع بل في مجتمع حقق اكتفائھ الذاتي منھا كذلك

إلا أننّا  نعتقد أنّ مفھوم حالة الطبیعة یكمن من 3».تلك الرغباتإشباعالصراعي لمجرد 

و ھو ما سوف نتطرق إلیھ في .الانجلیزیةالفھم النظري للتأریخ الھوبزي للحرب الأھلیة 

.السیاسیة في فكر توماس ھوبزومبحث الموسوم بالمرجعیة التاریخیة

توماس ھوبز، الیقیاثان الأصول الطبیعیة والسیاسیة لسلطة الدولة، ترجمة دیانا حرب بشرى صعب،مراجعة و تقدیم 1
131ص2011رضوان السید، ھیئة أبو ظبي للثقافة والتراث كلمھ، الطبعة الأولى، 

107، ص سفة ھوبز السیاسیةلالبكاي وولد عبد المالك، العقل و الحریة في ف2
104نجاح موسى، المنفعة الفردیة عند توماس ھوبز، ص 3
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:لمجال السیاسيم امفھو

بناء ذھني مثال: ولكنھ إنتاجوإحساسًالیس وأنّ المجال لیس شيء«یرى لالاند في معجمھ 

1»واحد ندركھ ھو المجال البصري.المجرد، أما في مجال علم النفس فلا یوجد سوى مجال 

»ند یختزل المجال في بعده النفسي، في  حین نجد معجم علم النفسیبدو لنا أنّ تعریف لالا

الإشاراتمجال ومجال الجسم ووضعھنویسرد لنا عدة مجالات فھناك المجال السمعي

ثم یعطینا كارل لوین تعریفاً یقول الاسقاطي ثم المجال الحیوي،والبیئيالمجال والمواقفو

خارجیة لسلوك شخص أو ویةاخلالمجال ھو مجموع المحددات الحالیة، دإنّ «فیھ:

2» جماعة.

:مفھوم

قلیلة عند المنتجین الأوائل لھا؛ أي الغرب، المجال السیاسيبدایة إنّ الدراسات حول مفھوم 

ھذا ما یؤكد علیھ وحسب اطلاعاتنا لم یشغل بال المفكرینمصطلح المجال السیاسيإنّ ثم 

حیث «"تجلیاتھومحدداتھ" نقد العقل السیاسي العربيفي كتابھمحمد عابد الجابري الدكتور 

ذلك وھو مفھوم جدید في الدراسات الاجتماعیة المعاصرةیرى أنّ مفھوم المجال السیاسي

3».لدولتان: السلطة والمجتمع في الغرب وبلاد الإسلام"برتراند باديكتاب من خلال 

لماذا »برتراند بادي ینطلق من السؤال التالي:أنّ إلىمحمد عابد الجابريحیث یذھب

تطورت الدولة في أوروبا من واقعھا القدیم المعتمد على الحكم المطلق إلى دولة الحداثة 

السیاسیة، دولة القانون والمؤسسات التي تستمد شرعیتھا من الدستور وتمثل إرادة الشعب؟ 

1 Lalande André, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, p 299
2 Vocabulaire de la psychologie, PUF, Paris, 1968, p156.

أستاذ علم الاجتماع الفرنسي
لبنان، -محمد عابد الجابري، نقد العقل السیاسي العربي محدداتھ و تجلیاتھ،  مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت3

16، ص 2000الطبعة الرابعة، 
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ولماذا لم یتطور مفھوم الدولة ومؤسساتھا في العالم الثالث، ومن ضمنھ الوطن العربي؟ 

ا فشلت محاولات عصر التنویر العربي في نقل الحداثة السیاسیة الغربیة إلى ھذه ولماذ

1»المنطقة؟

أنّ الدولة الأوربیة الحدیثة، دولة المؤسسات «شف المؤلف یكانطلاقاً من ھذه الأسئلة

مصلحة العشیرة أو الطائفة من جھة ووالمصلحة العلیا" في مقابل دولة الطاغیة من جھة

عملیة تاریخیة أسفرت عن ظھور مجال جدید في الحیاة ثانیة" قد قامت في أوربا نتیجة 

2» ي.مجال السیاسالاجتماعیة ھو "

الكنیسة خلال العصور والصراع بین الأمیرنتیجة  «الأخیر كانبھذا فان ظھور ھذا 

لا الحق والقول إلى أنّ السلطة السیاسیة لیس مصدرھا الكنیسةالذي انتھى إلى ،الوسطى

3»العقد الاجتماعي، المصلحة العامة.إنما مصدرھا الشعب " والإلھي المزعوم للأمیر

تمارس یعني فصل الدین عن المجال السیاسي كمجال خاص انطلاقً من ھذا فان  

السیاسة.

على أنّ ما یمیز المجال السیاسي الذي ظھر في أوربا كما یقدم الجابري تفسیر أخر یقوم«

من خصائص النظام الرأسمالي أنھّ یجعل المجتمع وأنھ نشأ بارتباط مع قیام النظام الرأسمالي

الذي یقوم فیھ ینقسم انقسامًا واضحًا إلى بنیتین: بنیة تحتیة تمثل القاعدة لاقتصادیة التي تشكل 

مؤسساتھا الإیدیولوجیة وفوقیة قوامھا أجھزة الدولةبنیةوالصناعة عمودھا الفقري،

في ضل صراع بین إلامعنى ھذا أنّ المجال السیاسي لا یمكن أن یظھر 4»المرتبطة بھا.

16المرجع نفسھ، ص 1
17المرجع نفسھ، ص  2
20المرجع نفسھ، ص 3
21المرجع نفسھ، ص4
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الواقع والعلاقة بین الفكریذھب إلى أنّ في ھذا السیاق والطبقة الفوقیة والطبقة التحتیة

تصور واضح لوضعیة المجتمع.سیبقى طرحًا غیر مفید إذا لم یكن قائم على

imageمفھوم الصورة: 

التي وiconالكلمة الیونانیة  القدیمة أیقونة رھا إلى وذبج image تمتد كلمة صورةلغة: 

في  imageو،اللاّتینیةّ في imago التي ترجمت إلىوالمحاكاةوتشیر إلى التشابھ

ما یبقى اثر اختفاء «ھي بتعبیر فرانسوا داغوناي: والقناع الجنائزي.  تعنيو،الانجلیزیة

ھي تقیم صلة إذالتبست في المعنى اللاتیني في التمّثال الذي یكون نظیرًا للأصل، والشيء

صلة بین إقامة، لھذا فمشاھدة الصورة تفترض علیھالّ الدّ ومع المرجع الواقعي لتكون أثره

1»مختلفة ھو سطح الصورة ذاتھا.بین علم من طبیعةوالعالم الخارجي الواقعي

الخارجیةویتحرك بین التمثلات الداخلیةالصورة  مصطلحمن خلال ھذا التعریف یتبن أنّ 

أو القیام بعملیة انعكاس لجوانب التشابھ إلى التفكیر ، الأشخاصوالموضوعاتوالأحداثو

.البصري الخاص بفھم العالم

شخصیة أسطوریةّ عبرت بامتیاز عن مصیدة و،نرسیس مثالاً قدیمًا لھذا الوضعفقد كان«

، لأن الصّورة ما صدّق بأنھ یرى نفسھوصورتھ في الماء،رأىالصّورة، فھو الذي فزع لمّا 

2».شيء مختلف عن الذّات

كذلك في تأسیس الكثیر من ودلالتھا دورً مھمً في فلسفة أفلاطون،وكما  لعبت ھذه الكلمة«

كتب أفلاطون »3النشاطات في الغرب.وللأفكارrepresentaionأنظمة التمًثیل أو التمًثلُ 

لبنان، الطبعة -نزار شقرون، معاداة الصورة في المنظورین الشرقي و الغربي، مؤسسة الانتشار العربي، بیروت1
10، ص 2009الاولى، 

08المرجع نفسھ، ص 2
214لبنان، ص –و مكتبة الھلال، دار جواد، بیروتمحمد جواد مغنیة، مذاھب فلسفیة و قاموس و مصطلحات، دار 3
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سقراط ینبغي أن یكون حذرا كي لا یعاني سوء الحظ الذي إنّ «في محاورة فیدون یقول:

یحدقون فیھا أثناء كسوفھا. إنھم قد یؤذون عیونھم، ویحدث للناس الذین ینظرون إلى الشمس

فھو أن ینظر إلى سورة الشمس المنعكسة على –لو رغبوا في ذلك –أما ما ینبغي أن یفعلوه 

إنّ الخطر الذي یحذر منھ أفلاطون لا »1الشمس ذاتھا.إلىالماء أو على وسیط مماثل، لا 

حدیق بل أیضًا في أن یقنع المرء بالضلال یتمثل فقط في إمكان الإصابة بالعمى بفعل الت

، أي تلك الأوھام التي تستولي على أبصارنا في العالم المادي.الصورةووالانعكاسات

اشتھرت مقولتھ التي تأكد استحالة التفكیر في وبالمقابل عظم أرسطو من شأن الصورة،

2»لا تفكر الروح |أبدًا من دون صور«التي مفادھا:وغیاب الصورة

أن الصورة، كیف ما كانت لا  »:الذي یرىأوغسطینالقرون الوسطى نجد تصور أما في 

الصورة تتمیز بالعجز عن صنع إنّ ، بمعنى تشیر إلى ذاتھا، بل إلى حقیقة أصلیة توجد خلفھا

3»الحقیقة.

الصورة كما حددتھا إلىلك المراحل ننتقل نظرة سریعة لمفھوم الصورة خلال تإعطاءبعد 

بدایة القرن السادس عشر وة القرن الخامس عشریعرف الغرب نھا«مرحلة فلسفة الحداثة.

بھذا ، الآدابوالفنونونمط إنتاج جدید أسس لنھضة حداثیة شمولیة على مستویات العلوم

18جدیدة إلى نھایة القرنأصبحت الصورة في ھذه المرحلة من ظھور الطبقة البرجوازیة ال

، 2005الایجابیات و السلبیات، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الأداب، الكویت، -الحمید،  عصر الصورةشاكر عبد   1
17ص 

141، ص2002رجیس دوبري، حیاة الصورة و موتھا، ترجمة فرید الزاھي، افریقیا الشرق، المغرب، 2
، 2010لبنان، -محمد بوجنال، الفلسفة السیاسیة للحداثة و ما بعد الحداثة،  التنویر للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت3

153ص 
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صورا  أكثر تحررًا دون الانفصال عن جذورھا الطبیعیة، فكانت بمثابة محاكاة للقوانین 

1»على حد سواء.الوجود المجتمعيوالطبیعیة

اعتبار لخاصیة المماثلة التي تتمیز الصورة بھا یعرف "روبیر" وفي ھذا السیاق

أصلیحیل وأو تمثل مشابھ لكائن أو شيء،بأنھا إعادة إنتاج طبق الأصل،«الصورة:

الفعل أنالمحاكات، ذلك والتمثیلوالمشابھةوالمصطلح الاشتقاقي على فكرة النسخ

2»یعني إعادة إنتاج بواسطة المحاكاة.imitarاللاتیني

حیث نجد دیفید  الایدولوجیاھو وكما أثبتت الدراسات أن مفھوم الصورة یتضمن مفھوم أخر

على أنّ الصورة"الایدولوجیا"الصورة «سوزان بازرجمان في كتابھما ودواننج 

أنّ والأساس للفلسفات الغربیة الأساسیة للمیتافیزیقا المتعارضة،قد شكلت  الایدولوجیاو

بالانتباه الذي ھي  تحضيكذلك النشاط اللفظي لم وللنشاط البصري،الإیدیولوجیةالمنزلة 

بھ، فعبر التطور المركب لمصطلح الصورة، قام الاستخدام اللطیف في الدراسات  یرةجد

3»الملازم لھا.، قام بإخفاء التاریخ الإیدیولوجيالتاریخیةوالجمالیةوالأدبیةوالفنیة

ھكذا تشمل الصورة عدة میادین مختلفة، فھي تعبیر عن كل معقد یشمل كل العنصر الفني

ما  إنماوالإنساني،فالصورة لیست أمر مستجد في التاریخ ، إذنالاجتماعيالتقني الفلسفيو

الصورة تطورت بتطور أنّ ذا نلاحظ ھ، ومن المركزإلىھو جدید ھو أنھ حولھا من الھامش 

.الإنسانیةأشكال العلاقات 

154المرجع نفسھ، ص  1
" مجلة الكترونیة"، مجلة فكر و نقد، العدد الثالث عشر، -مقاربة سمیوطیقیة–محمد العماري ، الصورة و اللغة 2
09ص ،-السلبیاتالایجابیات و -شاكر عبد الحمید،  عصر الصورة3



فكر توماس ھوبزفي المرجعیة التاریخیة و السیاسیة الفصل الأول:

30

عمومًا لم تعد «ھو الحدیث عن الصورة في ما بعد الحداثة وھذا ما نجد أنفسنا إزاءه

الصورة المابعد حداثیة إعادة تركیب للواقع، بل الواقع نفسھ أعید فیھ النظر الیوم للقول بأنھ 

داثیة في تشكیل بعد ح اأو وھم. لقد تمكنت الصورة المفي حقیقتھ ، لیس سوى ظل أو خدع 

1».دمجھم بنفس السھولة في مجتمع الاستھلاكووعي الناس بسھولة كبیرة

156محمد بوجنال، الفلسفة السیاسیة للحداثة و ما بعد الحداثة،  ص 1
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الثاني المبحث )2

فكر ھوبز "السیاسي "السیاسیة في والتاریخیةظروفال

الكنیسة،ونھایة خطابي عن الحكومة المدنیةإلىھكذا أصل "

لا والذي جاء بمناسبة اضطرابات الزمن الحاضر، بدون تحیزو

"تفضیل.

"ھوبز"

التاریخیة :ظروفال.أ

الأزمات السیاسیة الدینیة التي تكشف عن الخلل الذي كانت لقد شھد عصر ھوبز  العدید من 

التي تدل بدورھا على أزمة داخل العصر وتعاني منھ المؤسسات السیاسیة الدینیة الغربیة

بحیث لم الحدیث،  یمكن القول أن  ھذه الأزمات أثرھا الواضح في تفكیر ھوبز السیاسي، 

بل راح الجدل الذي أثارتھ في ذلك العصر،والأزماتوینأى بنفسھ عن مثل ھذه الأحداث

یمشكل ھذه الأحداث كوسیلة لبناء نسقھ السیاسي.ویحلل

السیاسیة، وإن  نفھم فلسفتھ بشكل دقیق فعلینا أن نتحدث عن كل المؤثرات التاریخیةإذا أردنا 

التي تركت أثرھا في صیاغة شخصیتھ، من بین المؤثرات التي تركت أثر في تشكیل 

ھو في وروایتھ التي كتب فیھا سیرة حیاتھ شعرًا باللاتینیة«شخصیتھ، ھو ما نستشفھ في 

یة البحریة الكبرى على من عمره، تبدأ من بدایة ولادتھ التي تزامنت مع الحملة الاسبان85

1»"فكانت ولادتھ مبكرة نتیجة خوف والدتھ من ھذه الحملة.التي تسمى" الأرماداونجلترا ا

: الأرماداaramada(المنیع )أو (الذي لا یقھر )و ھو أسطول ضخم یتألف من أكثر من خمسمائة سفینة تعني بالاسبانیة
ألف رجل أرسلھ فیلب الثاني ملك اسبانیا المتعصب للمذھب الكاثولیكي لتأدیب ملكة بریطانیا 94تحمل على ظھرھا 

دار الثقافة للنشر والتوزیع، القاھرة، البروتستانتیة إلیزابیث.انظر (إمام عبد الفتاح إمام، توماس ھوبز فیلسوف العقلانیة،
)43،ص1985د(ط)،
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j)في تلك السنة على ما یروي صدیقھ جون أوبرى« .aubrey) قد وضعتھ قبل موعده

، الطبیعي لما أصابھا من ھلع لما تردد من شائعات حول قرب وصول الأسطول الاسباني

إلى ھذه الواقعة  التي یعزو إلیھا طبیعة الھیابة، یقول في سیرتھ فكثیرا ما كان یشیر ھوبز

2»الخوف."والذاتیة التي كتبھا شعرًا: "لقد وضعتني أمي توأمین مرة واحدة : أنا

فإننّامما تقدم لعلھ یمكن القول لما كانت الأزمة السیاسیة سابقة لأغلب منتوج ھوبز النظري، 

نعتبر أنّ الفلسفة الطبیعیة ذاتھا كانت استجابة لذات الحاجة التفسیریة.

توفیت وفاة اب السیاسي في انجلترا ھو طرأنّ الحدث البارز الذي أحدث الاضإلا

التي لم تترك وریثاً شرعیاً مباشرًا  في حین آلت مقالید ، 1603في عام الملكة إلیزابیث

ا  أطلق علیھ لقب جیمس الأول، كان ھذواسكتلندا، فأصبح ملك انجلترا أیضاملك  إلىالسلطة 

القانون الحقیقي «."حتى انھ قد ألف كتاب في موضوع،الملك فیلسوف للملكیة المطلقة

theللملكیة الحرة"   true law of free monarchy.«3

رجال ومن رقابة البرلمانفقد كان یعني بملكیة  "حرة " ھو أن تكون ملكیة حرة «

أن تكون ملكیة من النوع الذي یكون فیھا الملك وعاداتھ، والكنیسة أو من قوانین الماضي

یكون فوق الجمیع، بل انھ أعلن أن وأبا لشعبھ،  یعمل على رفاھیتھم حسبما یراه ملائما،

أن  الملك كان یعتز أنھم  مسئولون  أمام الله  وحده، ذلكوالملوك یستمدون  سلطتھم من الله

1 MARCEL PEéLOT,HISTOIRE DES IDéES POLITIQUES,13ém,Edition, DALLOZ
p280

44ص،1985دار الثقافة للنشر والتوزیع، القاھرة، د(ط)،إمام عبد الفتاح إمام، توماس ھوبز، 2
ھوبز وفلسفتھ السیاسیة، منشورات مكتب الفكر والتوعیة للاتحاد الوطني الكردستاني، إحسان عبد الھادي النائب، توماس 3

25، ص2012الطبعة الأولى، 
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مقابل  ممارسة العقیدة بالكنیسة االأنكلیكانیة، ولتوطید سلطتھ حاول أن یمنح الكاثولیك حریة 

1»ولائھم وتأییدھم.

فالحاكم   یتبین  لنا  طبیعة العصر الذي كان یعیش فیھ ھوبز عصر یؤمن بالاستبدادیة،

بالتالي والتي كانت تحصل في دولتھالتمرد لقمع أعمال الشغب والمطلق  القوي مطلوب  

لعل  یمكن القول أن ھذا الرأي لم یكن جدید بالنسبة لھوبز.

أثارت تلك الأفكار الاستبدادیة أعضاء البرلمان، فتقدموا باحتجاج سجلوا فیھ أن حریة «

اختصاصاتھ حقوق أصلیة قدیمة لا شك فیھا توارثھا الشعب الانجلیزيوامتیازاتھوالبرلمان

.«2ھذا استناد إلى الوثیقة العظمىو

سنة، اضطر 25الذي كان لھ من العمر)،1649-1625تولى بعده ابنھ شارل الأول (»

الملك تحت وطأة الحاجة إلى المال أن یدعو البرلمان إلى الانعقاد، فقد زود البرلمان الملك 

3»بالمال، لكن لم یكن كافیا ذلك أن انجلترا كانت في حالة حرب في المناطق الألمانیة.

سا،مسألة زواج الملك من أخت لویس الثالث عشر ملك فرنوبدأ البرلمان یناقش المظالم«

من أفضل على الملك أن یقضي على وبین البرلمان أن ھذه الأمیرة تقرب الكاثولیك،و

الدانمرك في حرب والكثلكة، كما اعترض البرلمان على مسألة مساعدة انجلترا لھولندا

عبد المجید نعنعي، أوربا في بغض الأزمنة الحدیثة والمعاصرة، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، 1
180، ص1981د(ط)،

): 1215الوثیقة العظمى: الوثیقة العظمىgrande charte(- التي تجعل ممثلي البلاد -منذ ثلاثة قرون ونصف
یشتركون في حكمھا مع الملك من خلال مجلس العموم  (مجلس النواب)،  ومجلس اللوردات (الشیوخ)، وقد كان ھذا 

 voir )Michelن .البرلمان یجتمع مرة كل سنة، و  كان الملك یحتاج إلى مساعدتھ في شؤون التشریع وإصدار القوانی
Balard et autres ,le moyen âge en occident , hachette supérieur , paris,1990, p137(

153، ص 1996میلاد أ المقرحي،  تاریخ أوربا الحدیث،  منشورات جامعة قار یونس،  بنغازي،  الطبعة الأولى، 2
139، ص 2006الأھلیة للنشر والتوزیع، الأردن، د(ط)، جفري برون، تاریخ أوربا الحدیث، ترجمة على المزروقي،3
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ھكذا اختلفت سیاسة الملك عن سیاسة البرلمان مما أدى بالملك إلى حل والثلاثین عام،

1»البرلمان.

حاجة الملك إلى الأموال، فاضطر إلى أن وبعد ذلك ساءت الأحوال الحربیة الانجلیزیة،

، فلم یستمع البرلمان إلى طلب الملك بتزویده 1626ذلك عام ویدعوا البرلمان إلى الانعقاد

غیر برلمان، الملك، حیث قرر شارل أن یحكم بوبالمال، بھذا تأزمت الحالة بین البرلمان

1640.2-1629الحكم بدونھ في الفترة بین بحلھ ووزاد على ھذه

خصوصا في فترة والصراعات التي عایشھا ھوبزوھذه الأحداثھكذا یتبین لنا أنّ 

ما یتجلى في الأربعین من القرن السابع عشر أثرت تأثیر واضحا في تفكیره، وھووالثلاثین

بدأ  ھوبز بالتعریب 1628في عام البرلمان، لملك والصراعات بین ا«تفاعلھ الایجابي مع 

عن أرائھ   السیاسیة بدایة بترجمتھ أعمال  توسیدیدس، عن الحروب البیلوبونزیة بین المدن 

تأثیرات في تفكیره بشأن والیونانیة.فربما تركت تجارب المؤرخ، أھوال تلك الحروب

3»ضرورة الاستقرار.

أن كتاب تیوسیدیدس نبھّھ إلى الأخطار التي یمكن «وھذا ما یؤكده تصریحھ فیما بعد

ھو یذھب أحیاناً إلى أنّ تلك الحروبوالمجتمع لھا، وأن تعرًّض الدیمقراطیة الدولة

4»التجارب الأخرى أثارت لدیھ شكوكًا في الطبیعة البشریة ذاتھا.و

،  ترجمة محمود حسین الأمین، مؤسسة فرانكلین للنشر،  بغداد،، نیویورك،  1روبیرت ر بالمر،  تاریخ العالم الحدیث، ج1
253، ص 1964د(ط)،

إلى مؤتمر فینا، دار النھضة العربیة عبد الحمید البطریق، عبد العزیز نوار، التاریخ الأوربي الحدیث  من عصر النھضة2
226، ص1974للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، د(ط)،

بییر فرانسوا مورو، فلسفة علم دین، ترجمة أسامة الحاج،  المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 3
19، ص 1993الطبعة الأولى، 

14صبیعیة والسیاسیة لسلطة الدولة،توماس ھوبز، الیقیاثان الأصول الط4
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الدیمقراطیة  تؤدي  إلى ا بواقع عصره حین ما  رأى أنّ ھوبز  كان ملمً لنا أنّ یتجلى 

بوصفھا أمرًاً لا غنى عنھ الحكم المطلق یؤدي إلى السلام في ذلك العصر، والحرب الأھلیة

للنظام الاجتماعي والوحدة الوطنیة.

"، السیاسي  وعناصر القانون الطبیعيرسالة بعنوان " ل تھكتاب « وھذا  ما نستشفھ  في

عن والتي نلاحظ من خلالھا أنھّ رغم غربتھ 1»المطلقة للملك.التي  دافع فیھا عن السلطة 

ن الأحداث السیاسیة الدائرة ھناك.ھ  كان قریبا جدًا مانجلترا إلا أنّ 

نتیجة منطقیة لفرضیتھ وھذا إنمّا ھوفھوبز لا یحتمل نظاما یتم فیھ تقاسم السلطات.

الآخرین لدیھم نّ ترك ھو وغرائزه، لأإذ لا یمكن أن یحافظ الإنسان على ذاتھ أنالأساسیة،

ذات الدافع، والنتیجة ھي حرب الجمیع ضد الجمیع.

البرلمان الطویل بدأ أعضاء المجلس یعملون على إزالة مساوئ  العھد، فأصدروا قرار «

أعلن أن البرلمان الحالي و، إن لم یستدعھ الملكو حتى، بأن یجتمع المجلس كل ثلاثة أعوام

لا یحل إلا برغبة أعضائھ ..الخ، إلا أن لاحت الفرصة للملك عند ظھور الخلاف بین أعضاء 

المجلس على المسائل الدینیة، لكن سرعان ما انتبھوا لما یحاك ضدھا صممت على فضح كل 

2»المجالس باستعمال القوة.بعد الأخرى، فقرر القضاء على مساوئ شارل واحدة 

،البرلمانوأنھ لم یعد ھناك مفر من المواجھة الحربیة بین الملكفي ھذا السیاق نستنتج 

ما لبثت الحرب الأھلیة أن اندلعت في جمیع البلاد.و

1 homas Hobbes ,The elements of law natural and politic ,http//www.blackmask.com, 2001 ,

p52
لبنى ریاض عبد المجید الرفاعي،  تاریخ أوربا في عصر النھضة، دار ابن الأثیر للطباعة محمد حمزة حسین الدلیمي،2

191، ص2014الأولى،، والنشر، بغداد، الطبعة 



فكر توماس ھوبزفي المرجعیة التاریخیة و السیاسیة الفصل الأول:

36

كتابھ "«ھوبز مدین لھذه الصراعات، حیث أعطى  جردة  بعد سنوات فيربما 

حسب ھوبز ما یرى أن السبب والبرلمان الطویلھو الاسم الذي أطلقة على و"،البھیموث

المباشر للحرب الأھلیة كامن في أن الملك، بدل بالاحتفاظ بالسیادة الكاملة، أتاح للبرلمان، 

وھكذا غدا للبلاد بموافقتھ على عدم حلـھّ، وأن یكبر حتى یصبح قوة مستقلة إلى جانبھ.

1»سیدان.

ھو عبارة عن  رسم خطة جوھریة من اجل و:"أصول القانون"أصدر كتابھ  كما «     

كتاب المواطن الذي نشره ھوبز كیفیة إعادة بناء المجتمع بطریقة أفضل، كما أنّ والسلام،

من ثم لم یكن ویبسط من حیث الجوھر نفس النظریة التي یبسطھا كتاب التنین1642عام 

2»عھ لھذه الحرب.لاندلاع الحرب الأھلیة بالفعل ھو الذي أفضى إلى أرائھ بل توق

على قراءة الظروف  السیاسیة لم یقتصرنشاط ھوبزأنّ ومن جھة أخرى  یمكننا القول

-1618شھد  حرب الثلاثین عام («بل امتد نشاطھ خارج انجلترا، حیثالانجلیزیة، 

شمال ) وھي حرب طاحنة شاركت فیھا دول أوربا الوسطى الغربیة حتى دول1648

3»أوربا.

الھولندي جروتیوسإذ یعد ظھور القانون الدولي«ب كان من نتائج ھذه الحرف     

السلم وكتاب في ذلك تحت عنوان "مقال في قانون الحربمؤسس القانون الدولي الذي ألف

في السجن أي بعد عام واحد من  اندلاع حرب الثلاثین عام  ونشره 1619" الذي كتبھ عام 

الموسوعة الفلسفیة المختصرة، نقلھا عن الانجلیزیة فؤاد كامل، جلال العشرى،  مراجعة زكي نجیب محفوظ، دار القلم، 1
377بیروت لبنان، د (ط)، د(س)، ص 

، 2001الأولى، نجاح موسى، المنفعة الفردیة عند توماس ھوبز، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، إسكندریة، الطبعة 2
41ص

أشرف صالح محمد السید، أصول التاریخ الأوربي الحدیث،دار ناشري للنشر الالكتروني، الكویت، الطبعة الأولى، 3
135،ص2009
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أكد فیھ على مبدأ  "حب لغیرك ما ، استند  فیھ على الفلسفة  الیونانیة  القدیمة1625في عام 

1»والأھواء.وأن الحرب لا مفر منھا لاعتمادھا على العواطفتحب لنفسك   " 

الأخلاقیة، حیث یذھب في لزاویة في فلسفة ھوبز السیاسیة وھذه الأخیرة  شكلت حجر ا

.عواطفھموراد ھو تغلیب أھوائھمسبب الحرب بین الأفتحلیلھ "لحالة الطبیعة "أن 

یظھر من خلالھا مدى اھتمامھ بالأحداث السیاسیة وھذه عینة من نشاط ھوبز السیاسي

، التي كانت سائدة في عصره وتأییده للحكم المطلق في سبیل القضاء على الحروب الأھلیة

ي انصب بشكل أساسي على تحدید دور من ھنا یمكننا القول بأن تفكیر ھوبز السیاسي الذ

أسباب الكنیسة " كانت سبب منوعلى اعتبار أن إشكالیة  "الدولة، الكنیسة في الدولة

كما ھو شأن الكثیر من  فقط ،  فلم یكن تفكیره نتیجة لتأملات فلسفیةالحرب الأھلیة في انجلترا

بقدر ما ھو نتیجة لأحداث وظروف واقعیة.، الفلاسفة السیاسیین

نھایة إلىھكذا أصل ..…«یقیاثان" حیث یقول:"لمة كتابھ" الھذا ما یؤكده ھوبز في مقد

الذي جاء بمناسبة اضطرابات الزمن الحاضر، بدون والكنیسة،وحدیثي عن الحكومة المدنیة

العلاقة المتبادلة بین الحمایةلا غایة سوى أن أضع أمام أعین البشر ولا تفضیل،وتحیز

الوضعي والطبیعي منھا–الإلھیةالقوانین والإنسانیةالتي تتطلب حال الطبیعة و، الطاعةو

2»"تقیدًا بھا لا یقبل الانتھاك.–

 وصیة من الوصایا العشر لموسى انظر (سفر الخروج،  الإصحاح العشرون، الآیة من :حب لغیرك كما تحب لنفسك
)18الى 1
126، ص2006لي، الوجھ الأخر للنھضة الأوربیة، الوراق للنشر والتوزیع، الأردن، الطبعة الأولى، صالح حسن العكی1
674توماس ھوبز، الیقیاثان الأصول الطبیعیة والسیاسیة لسلطة الدولة،  ص2
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السیاسة الدینیة :.ب

المشكلة الدینیة كانت وأول ما یجب أن نشیر إلیھ في ھذا الصدد أن المشكلة السیاسیة

شد الارتباط في انجلترا، وھذا ما یتبین لنا في الإصلاح الدیني الذي عاشتھ انجلترا مرتبطة أ

طقوس وسیطة بین وحیث أرست عقائدھو ما یسمى الآن بتعبیر متأخر الانجلیكانیة،  و

التي  أكدت بوجھ خاص دور السید الأعلى الراجح و،المتشددةالبروتستانتیةوالكاثولیك

الكنیسة.داخل 

الذي أعلن فیھ الملك 1534بدأت الأنجلیكانیة في انجلترا نتیجة لقانون السیادة لعام «

أصبح بذلك الرأس الأعلى للكنیسة في انجلترا، وبحلول وھنري الثامن استقلالھ عن البابا

قامت عملیة خلق جدیدة ومتمیزة تماما لكنیسة وطنیة بالبدء خلال نشر أول كتاب 1549

theلصلاة (ل book of common prayer.حیث تقنن وثیقة 1) وتنفیذ تشریعات التوحید

ھذا ما نجده في ملحق ، تفسیرھالمعتقدات و) ا1563مادة (39)ووثیقة الـ1553مادة (42الـ

الإطار المحدد ویبذل جھد للتوفیق بین لاھوت ھوبز، على سبیل المثال، كتاب اللویاثان

2»ھكذا.

بمعارضة مزدوجة: سوف تصطدمسیاسة كھذهفقد سجل التاریخ والباحثون أنّ بالطبع      

الأمر الذي –من جھة  من الكاثولیك الذین یرفضون رجحان كفة السید الأعلى الزمني 

(حیث إن إحدى النقاط الحارة في السجال ھي الدعوة إلى یظھرھم كـ "عملاء للخارج"

) الانجلیكانیةanglicana:(والطقوس مصطلح یستخدم لوصف الناس والمؤسسات والكنائس فضلا عن التقالید الدینیة
,paulوالمفاھیم المتقدمة التي أنشئت في كنیسة انجلترا انظر :( « what is anglicanism ?,in the study of

anglicanism,ed.s. sykes and j .booty (london ; spck . 1988 ) ,p19(
1 rené rémond ,histoire de l’Europe, éditions du seuil ,paris ,1990, p 233

75، ص1946راوس، التاریخ الانجلیزي، ترجمة محمد مصطفى زیادة، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة، د(ط)، ل.2
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وتستانت الذین أخرى، من جانب البرمن جھة ویخالف مذھبھم )،الثورة على الحاكم الذي 

ینددون ھم أیضا  بالھیمنة الملكیة في وبعد من لاھوت التسویة ھذا،یریدون المضي إلى أ

1قضایا الدین، لكن لیس لصالح البابویة بل لصالح السلطات الكھنوتیة.

من أجل ، سیاسیة دینیة اجتماعیةھذه الصراعات ھي تجسید لصراعات أنّ بدو لنا ی«

على اعتبار أن البروتستانت عندما ،تھا في الفكر الدیني لتبریر حكمھجدت غایوالسلطة،

یدافعون  عن ھذا المیراث، یسعون لإرساء سلطتھم، وضمان حقھم في تفسیر الكتاب المقدس

فصل الخامسأطروحات نجد صداھا في  كتاب اللویاثان الوفي الحقیقة ممارسات«ھو و

2».-في الكتاب المقدس-الثلاثین عنوان و

الخفیة لفكر إذا كان علینا أن نبحث عن المصادر أنھّعلى ضوء ما تقدم یمكن القول و

التي الأشكال المختلفة للفكر الأخروي فلابد لنا من الرجوع إلى ،منابع فلسفتھوھوبز

البروتیستانتین  والحروب الدینیة بین الكاثولیكیینالتي لم تلبثو-طورتھا المسیحیة الأوربیة 

أن تسھم في تجدیدھا بعد بضعة قرون.

259، ص2012نور الدین حاروش، تاریخ الفكر السیاسي، دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، الطبعة الثالثة، 1
405الیقیاثان الأصول الطبیعیة والسیاسیة لسلطة الدولة، صتوماس ھوبز،2
) الأخرویات:مبحثeschatology من الیونانیة :eschatos–أخیر،وlogos- ( مبحث في  –مذھب، علم، مبحث

الأساسیة الدیانة المسیحیة، یتناول المصیر الأخیر للعالم،  ترى العقیدة المسیحیة أن تاریخ البشریة یتشكل من المراحل 
التالیة، التي تحدد طابع الفھم المسیحي للأخلاق :خلق الله الانسان في صورتھ ومثالھ، وأعطاه القانون الأخلاقي ومنحھ 

ثم إن ادم وحواء وقع في الخطیئة الأصلیة، لذا حلت لعنة الله على ;حریة الإرادة ، و جعلھ بذلك مسئول عن تصرفاتھ
سیح إلى الأرض فكفر عن ذنب البشریة، و صار بالإمكان" الخلاص " ( الصبغة الدینیة وأرسل الم;الجنس البشري كلھ

في المثال الاجتماعي ) انظر: (معجم علم الأخلاق، إشراف ایغور كون، ترجمة توفیق سلوم، دار التقدم، موسكو، 
)16،ص1984
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الخرافة في أوربا: وسیطرة الأساطیر.ت

ذلك من خلال و،عصرهھوبز قد استفاد من الرؤیة الأسطوریة التي كانت سائدة في یبدو أنّ 

، الأساطیر"الیقیاثان" العدید منحیث تضمن كتابھ ،توظیفھ للأساطیر في فكره السیاسي

سواء الواردة في العھد القدیم أو الجدید أو الأساطیر  الیونانیة.

تلتھب فالأذان، الأساطیر  في أوربا أكثر ما یحصیھ العدوممّا أكدتھ الدراسات أنّ «

الشریرةالأرواح والغیلانالجن الصغیر المؤذي ووفالجنیات، عندما یتحدث عنھا الآخرون

الشیاطین لتحوم في كل مكان.ھذا ما یمكن أن نستشفھ من خلال قول ھوبز حیث یقول في و

الضلال في اللیالي وسیرتھ الذاتیة التي كتبھا شعرا :" ...ولم یكن یخاف الأشباح

1»المظلمة."

على اعتبار أن ، نستشف من خلال كلام ھوبز أنھّ كان یدرك تأثیر الأساطیر في الفرد

الأسطورة تضع الأفكار لدى الإنسان الذي یجھلھا .

بعض الأفكار المسیحیة تحت عنوان "1585كتاب صدر في ھیدلبرجأكّدهھذا ما و

أن كل مكان في العالم بأسره، في الداخل»" جاء فیھ كحقیقة ثابتة مقررة:حول السحر.

" بالإضافة إلى .الشریرة غیر المرئیةالأرواح والبحر، یعج بالعفاریتوفي البروالخارج،و

2»تحل فیھا.وكل الكائنات البشریة یمكن أن تلبسھا الشیاطینھذا ساد الاعتقاد بأنّ 

53، ص2003لتوزیع، القاھرة، د(ط)،یاسر قنصوه،  اللیبرالیة، إشكالیة مفھوم، دار قباء للطباعة والنشر وا1
14، ص2013إبراھیم الزیني، عظماء صنعوا التاریخ "جالیلیو"، كنوز للنشر والتوزیع، القاھرة، الطبعة الأولى،2
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) كیف أن    34الى 27قطیع الخنازیر في (إنجیل متى :الآیة  «قصة  أیضا نجد ھذا في و

الذي منح أتباعھ القدرة على إخراجھم  ، المسیح أخرج الشیاطین من أجسام الذین حلوا بھم

1»باسمھ.

عند نھ كان  ثمة طلاسم معینة (مثل تلك التي وجدت ضافة إلى ھذا تجدر الإشارة إلى أبالإ «

من اللعنةوتعاویذ تقي من التجاعید وتضمن الحظ السعید، )كاترین دي مدیشتى بعد وفاتھا

حادث علامة على رضا الرب أو غضبھ، أو من الطاعون، كما كان كل ومن الشر الحاسدو

من عمل الشیطان، كما كان التنجیم لا یزال سائدا على الرغم من تزاید استنكاره ونبذه لدى 

2».الكتابةومن یعرفون القراءة

علمھم مزجواالكثیر من العلماء ذلك العصر یرى الباحث أیوب أبو دیة أنّ من جانب أخر 

كبلر بالسحر، وكتب نیوتن في العلم أقل مما كتب في " سفر الرؤیا اعتقد بالأساطیر حیث 

بالرغم من الاكتشافات العظیمة ، "، ینبغي ألا یظن أن عقل كبلر أو نیوتن كان علمیان  تماما

اعتقد أنھ والتي أصابھا، فقد ظلت تشوبھ نزعات فیثاغوریة،  فقد افترض نیوتن وجود الأثیر

حو شبیھ بما كان الفیثاغوریون یعتقدون أن العالم كلھ حي وأنھ عضو الحس عند الله، على ن

3مخلوق یتنفس.

34الى 27انجیل متى، الإصحاح الثامن، الآیة 1
15ابراھیم الزیني، عظماء صنعوا التاریخ "جالیلیو "، ص2
والفلسفة الأوربیة الحدیثة من كوبرنیق الى ھیوم، دار الفارابي،  بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، أیوب أبو دیة، العلم 3

136، ص 2009
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المبحث الثالث:)3

الأخلاقي عند توماس ھوبز:والسیاسي

taylorأطروحة تیلور:.أ thesis

من خلال قراءاتنا لكتب ھوبز، ، التي رأینا فیھا-الدینیة -عرضنا في ما سبق  السیاسة 

.المسیحیةرجع للفكر الأخروي الذي  طورتھ تإنما ھذا الفیلسوف أن خلفیة تفكیر 

في نظر أدوارد تیلور، على سیكولوجیة أنانیة، بل ، فإنھّا لا تقومالأخلاقیة نظریة ھوبزأمّا 

حیث یضفى علیھا طابع دیني على أساس أنھّا توضع من على قوانین أخلاقیة تملي واجبات 

  . عند الله

والجدیر بالذكر أن أفكار ھوبز قد تعرَّضت لانتقادات عدیدة خاصة فیما یتعلق بالأساس 

د التيمفھوم الطبیعة البشریة أينھضت علیھا: الذيالمعرفي الفرو قاتتفترض تبدُّ

تیلور في مقالھ الشھیر "النظریة الأخلاقیة عند لذلك قال الاجتماعيوالسیاسیةوالطبیعیة

" نظریة ھوبز الأخلاقیة التي كانت مثیرة بطرق  شتى عند الفلاسفة إنّ «:ھوبز

سحرھا والبریطانیین ینظر إلیھا في العادة، بمنظور زائف یعمل على تعتیم جاذبیتھا الحقة

قراء على دراسة الأخلاق حیث یرد تیلور ھذه القراءة الخاطئة إلى إقبال ال«،1»الحقیقي ....

معروضة في كتابھ  "التنین" فقط، بالرغم من أن ھذا الكتاب ألفھ صاحبھ ، كما ھي عند ھوبز

في ظروف استثنائیة  خاصة ھي أحوال البلاد المضطربة، في  الوقت الذي كتب فیھ ھوبز 

في شيء من وعرض فیھ لنفس النظریة الأخلاقیةوكتبا أخرى في فترات أكثر ھدوء

262إمام عبد الفتاح إمام، توماس ھوبز فیلسوف العقلانیة، ص1
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elements"ئ القانونالتفصیل كما ھو الحال  مثلا في كتاب "مباد of law" ، أو كتاب في

deالمواطن  cive".«1

deیقول ھوبز في" كتابھ المواطن  cive:"»وكذلك عدل، إن ألفاظ عادل وغیر عادل

في  ،ي شيء معین عندما تنسب إلى أشخاص. فھي تعنequivocallظلم ھي ألفاظ مشككة و

2»أفعال.حین أنھا تعني شیئا أخر عندما تنسب إلى  

أن ھوبز یفرق بین الفعل الذي یتم «الدكتور  إمام عبد الفتاح إمامب بناء على ما تقدم یذھ

3»الفعل الذي یتم بسبب صدوره عن القانون.ومتفقاً  مع القانون فحسب،

بین وفقا مع الواجببین الفعل الذي یكون متّ یفرق«الذي في الحقیقة ھذا ما نجده عند كانط و

ھذا ما تعبر عنھ الصیغة الكانطیة الشھیرة:"إن والذي یتم بسبب صدوره عن الواجب،الفعل

4»بعض الأفعال یجب أن تعتبر أوامر إلھیة لأنھا ملزمة لنا إلزام داخلیا.

ھ یتفق مع ھوبز في طابع الأمر للقانون الأخلاقي، كما نّ من خلال عبارة كانط أیظھر لنا 

أن قانون الطبیعة «حیث یقول :،نفسھ القانون الأخلاقي عند ھوبزأن القانون الطبیعي ھو

بعد من بل  یرى الباحثون أنھّ یذھب إلى أ5»بھا یمٌنع.وھو مبدأ أو قاعدة عامة یجدھا العقل 

في  في المجتمع المدني حیث یقولھذه القوانین لا تصبح قوانین بالمعنى الدقیق إلاّ نّ لأ ؛ ذلك

المواطن":كتابھ  "في 

، 2001الأولى، نجاح موسى، المنفعة الفردیة عند توماس ھوبز، دار وفاء لدنیا الطباعة والنشر، الاسكندریة، الطبعة 1
113ص

2 Thomas Hobbes ,De Cive, http//www.blackmask.com,2000 , p19
263إمام عبد الفتاح إمام، توماس ھوبز فیلسوف العقلانیة، ص3
63، ص 2014سمیر بلكفیف، التفكیر مع كانط ضد كانط،  مساھمة في نقد النقد، دار الأمان، الرباط، الطبعة الأولى، 4
142بز، "اللقیاثان" الأصول الطبیعیة والسیاسیة لسلطة الدولة، ص  توماس ھو5
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نطلق علیھ قوانین الطبیعة ما دامت لیست شیئا أخر سوى نتائج معینة یفھمھا العقل لأشیاء «

یتم عملھا أو یمتنع عن فعلھا، في حین أن القانون ھو إن شئنا الدقة كلام من یصدر أوامر 

ن حیث أنھا لیست قوانین بالمعنى الدقیق للكلمة  م،ریین بفعل الفعل أو الامتناع عنھحقھ للأخ

مع ذلك یمكن أن تسمى قوانین  حقھ من  حیث أنھا أعطیت  لنا من الرب  .تنبع من الطبیعة

1».عن طریق  الكتاب المقدس

obligationأن طابع الأمر في  القانون یجعلنا نقول أن الإلزام «یرى  تیلورفي ھذا الصدد

بل إن الإلزام الخلقي  بالتھدید بالعقاب،عند ھوبز لیس من وضع الحاكم عندما یصدر أوامره 

2»المجتمع المدني.والذي یلزمن بطاعة القانون الطبیعي سابق على وجود المشرع

خر ھل من ا عن كل ذلك لدى ھوبز؟ أو بمعنى آلكن السؤال الذي یفرض نفسھ علینا ھنا ماذ

قانون جدید عند ھوبز، یعود ھوبز في ھذه النقطة إلى موقف القدیس بولس في "رسالتھ إلى 

المسیح قد علـمّ وھو لم یسن القوانین .و بالتالي لن یكون ھناك تناقض إنّ »"أھل رومیة 

3».ھذا النوع الأخر من القانونوبین القوانین المدنیة

:وھيھ في قاضیتین ھامتین تتلخیص وجھة نظریینتھي تیلور من ذلك كلھ إلى

تقول بأن ھوبز یصف قوانین الطبیعة باستمرار بأنھا أوامر «:القضیة الأولى.أ

dictatesأما الإلزام ، الملزم حتى في حالة الطبیعةوأن لھا طابع الأمر المطلقو

الذي یفرض على المرء طاعة السلطان فھو مشتق من إلزام أسبق ھو ضرورة 

1 Thomas Hobbes ,De Cive,p18
268صتوماس ھوبز فیلسوف العقلانیة،إمام عبد الفتاح إمام،2
117صترجمة أسامة الحاج،بییر فرانسوا مورو، فلسفة علم دین،3
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ومن ثم فأنا أكون –المواثیق التي قطعھا المرء على نفسھ والمحافظة على العھود

1.».مواطنا صالحا لا لأنني أطیع الحاكم بل لأنني أفي بالتزاماتي نحوه

، الطابع الأخلاقي الدقیق لفكر ھوبزأن یذھب تیلور في ھذا الصدد«القضیة الثانیة:.ب

فانھ یخضع لقانون یخضع لتشریعات تحاكمھ،إن كان لا وأنا الحاكم أو السلطان،

فھو ملزم بالإنصاف والتقید الدقیق صارم یعبر عن الالتزام الأخلاقي أمام رعیاه،

بالتالي على الحاكم أن یضع في ھو نفسھ القانون الأخلاقي،وبالقانون الطبیعي

2.»باستمرار أنھ سوف یحاسب أمام الرب.اعتباره 

ھي أساس الإلزام في ذلك ، والطبیعي في نظر ھوبز أمر الھيونأن القانھكذا نستنتج

.القانون

270العقلانیة، ص إمام عبد الفتاح إمام، توماس ھوبز فیلسوف 1
271المرجع نفسھ، ص 2
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تمھید:

في  جزءعلى قاعدة  ضروریة إلزامیة أن التؤكد الفلسفة ترى الدراسات الحدیثة أنّ 

الوجود معًا دائمًا ملزمة باستحضار و، فالفلسفة كنظرة شمولیة  للإنسانكلاتصال مع ال

رؤیة جدیدة. من ھنا وجب علینا التأكید على قوة الأسبقیة في أي تنظیر فلسفي،تاریخھا لأیة 

ھذا ما یتأكد لنا من خلال الأنساق الفلسفي الكبرى.و

لا وضعیة منطقیة ولا ماركسیة بدون ھي ھیجیلیة،وفلا أرسطیة بدون أفلاطونیة،

لا ھوبزیة بدون الرجوع إلى لا وجودیة بدون فینومونولوجیة، كما وبدون معرفة علمیة،

المرجعیات التي اعتمد علیھا.

ما یعني تعیین موقفھ حیال فمحاولة التفكیر في المرجعیة الفلسفیة لفكر ھوبز إنّ 

الفكر ناقشھا، أو عدلھا، أو نقدھا، ذلك لأنّ وخصومھ، أي الأصول الفلسفیة التي اعتمدھا،

.قائمًا على الكثیر من أبعاد تلك المؤثراتومتأثرًاوالسیاسي الذي أنتجھ، مدیناً

ھا أكثر أھمیة بالنسبة سنقتصر على ذكر مجموعة من النماذج المختارة التي بدت لنا أنّ 

محاولتنا ھذه لیست بصدد تبیان فلسفة أو فكر أي من نماذجنا بالتفصیل، بقدر وإلى ھوبز،

توضیح ارتباطھا بھوبز على وجھ التحدید.
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المبحث الأول: )1

ھوبز:توماس في فكر المرجعیة الفلسفیة

التأثیر"وتاریخ  الفلسفة تاریخ تأثر"

:في فكر توماس ھوبزق.م )322-ق.مaristote)384أرسطو:أثر .أ

لما جاء بھ ھ یمتلئ  بانتقادات من خلال قراءتنا لكتاب ھوبز "اللویاثان " بدى لنا أنّ 

ناه في أغلب الأحیان موردة بصورة سریعة، ھذا لیس معوأحیان،، مفصلة من أفكارأرسطو

عصر الكلاسیكي یضج في الواقع بالأفكار الانتقادیةالنّ أن ھوبز أصیل  في فكره. ذلك إ

الأرسطو طالیسیة كانت الثقافة في بعض الأحیان بید أنّ  ةالإعلانیو غالبا ةالتلمیحیةالمتكرر

1الأساسیَّة لجمیع معاصریھ،

الفلسفة المدرسیة أي (السكولائیةّ ) في جامعات إنّ ....«یقول  :وفي مقام آخر نجد ھوبز 

العالم المسیحي كافة تستند إلى نصوص معینة لأرسطو لتعلم عقیدة أخرى،  فتقول عن سبب 

الرؤیة إن الشيء المرئي یرسل من كل جھة نوعا مرئیاً.....و لكن بما أنني سأتكلم لاحقاً عن 

في الجمھوریة، عليّ أن أریكم في كل المناسبات أیة أشیاء یجب تعدیلھا فیھا، من بینھا دورھا 

2.»كثرة الكلام الخالي من المعنى

أرسطوAristote)384من الثقافات ق.م ): فیلسوف یوناني، تلقى دراستھ على ید أفلاطون، وخاض بحوار 322-ق.م
والمعارف المتنوعة، اذ توفر على تحصیل المعارف الفلسفیة، والمنطقیة والأخلاقیة، والسیاسیة والأدبیة، ودراسات العلوم 
الطبیعیة والحیویة.انظر(محمد وقیع الله أحمد، مدخل إلى الفلسفة السیاسیة، دار الفكر، دمشق،  الطبعة الأولى، 

)73ص2010
35، ص ، ھوبز فلسفة علم دینبییر فرانسوا مورو1
25، صتوماس ھوبز، اللیقیاثان الأصول الطبیعیة والسیاسیة لسلطة الدولة2



فكر توماس ھوبزرجعیة الفلسفیة والعلمیة  في الفصل الثاني: الم

49

یقصد ھوبز أننا لا نستطیع تصور أي عمل بدون سببھ، على غرار الفكر دون شيء یقوم 

خلافاً ودون أي سبب،من وھبالتفكیر، لأن الشيء الذي یقوم بالتفكیر لیس بالتافھ،  كما أن

لأي منطق. 

لعل غیاب ھذا  التفسیر السببي ھو ما أدى بھوبز بنقد  كتاب السیاسة الذي وضعھ 

حالة الاجتماع، وحالة الطبیعةلم یعرف التمییز بین «ھ أرسطو، تتلخص ھذه الأخطاء بأنّ 

جد أرسطو یرى أن انعدام ھذا التمییز ھو ما یشكل مصدر خطأ بصدد اللامساواة،  حیث نو

البعض الآخر وبعضھم معدون للقیادةبالتالي إنّ والناس غیر متساوین من حیث الطبیعة،

أیضًا أن بعضھم عبید بالطبع، ھذا ما عبر عنھ في كتابھ السیاسات:" ... جليً وللخدمة،

1»بعضھم أحرار بالطبع.و

حالة  أنّ فكرة«أرسطو نع قد أخذ ھوبزنّ لى أمن الإشارة  إلا بدّ وعلى ھذا الأساس 

الطبیعة لیست ھي الطبیعة على وجھ الحصر، لیست الفروقات الطبیعیة، في العقل كما في 

على قدم الجسد فروقات بخصوص  حالة الطبیعة؛ فالناس لن یقبلوا یومًا بعقد السلم إلاّ 

الوسیلة الوحیدة لامتصاص والمساواة، بھذا تظھر المساواة في العھد كالنتیجة المباشرة

2»المساواة أمام الموت.

أرسطو، السیاسات،  نقلھ إلى العربیة الأب أوغسطینمس برَبارَة البوٌلسي، اللجنة الدولیة لترجمة روائع الإنسانیة،       1
86ص ،1957بیروت، د(ط)، 

42، صھوبز فلسفة علم دینبییر فرانسوا مور،2
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الطابع الطبیعي یرى أنّ إذا كان  أرسطوأنھّ «ھذا الكلام، في نظر فرانسوا شاتلیھ،عنى وی

الطابع یرى أنّ نّ ھوبز البشر ینتمیان لبعضھما البعض، فإاللامساواة الطبیعیة بینوللمدینة

1»اللامساواة بین البشر یشترطان بعضھما بشكل متبادل.والاصطناعي للجسم السیاسي

التقسیم الأرسطي للنظم السیاسیة، التي تمیز ینتقدھوبز نجد ومن جھة أخرى

الأرستقراطیةّ  ویة الملكیةّ فثلاث « الفاسد،والحكومات على أساس الصالح منھا

الألیغارشیة والفوضویة وخرى: ھي الطغیانما یقابلھا من ثلاثیة أوالدیمقراطیةّ،و

على ھذا الأساس وه،یكروالناستقسیمات تابعة لما یحبّ أنھّاحیث یرى الدیمقراطیة.و

تقوم مھمة الحاكم المطلق أنّ حیث نجده  یقرر: 2»ذاتیة.ومعاییر عاطفیةالھذه ھوبز عتبری

أوكلت إلیھ السلطة المطلقة، أي توفیر أو مجموعة"، على ھدف الذي بموجبھ" أكان عاھلا ً 

رأي ھوبز جلیاً  لنا  ھنا یظھر»ھو مرغم على ذلك بموجب قانون الطبیعة.وسلامة الشعب؛

3العامة.ة وبكون الملكیةّ الوراثیة، ھي أفضل أنواع الحكم، لأنھا تجسد المصالح الخاص

لعنا على كتاب بز لأرسطو لمعرفة أرضیة نظریتھ اطّ ورغبة في استكمال انتقادات ھو

في الدین حیث قحمتلأرسطوطالیسیة التي  أُ ھوبز لیعرض فیھ انتقادات یمرلماكس ھوركھا

تبني  دلالاتحول تفصیلیة في كتابھ "البھیموث" تحلیلاتقدّم ھوبزرى ھوركھایم أنّ ی

تسمح بالدفاع عن مجموعة دلالات ھوبز أنھّایھاف التي  یرىو«الفلسفة الأرسطوطالسیة.

فرانسوا شاتلیھ وآخرون، معجم المؤلفات السیاسیة، ترجمة محمد عرب صاصیلا، المؤسسة الجامعیة للدراسات وللنشر 1
1169ص،1997والتوزیع، بیروت، الطبعة الأولى، 

للعیش معًا، دار الروافد ناشرون، المحمداوىّ،  الفلسفة السیاسیة كشف لما ھو كائن وخوض في ما ینبغي على عبود2
122بغداد، د(ط)، د(س)، ص 

330توماس ھوبز، اللیقیاثان الأصول الطبیعیة والسیاسیة لسلطة الدولة، ص3
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القدیسین في وأقسام لا معقولة من العقیدة حول طبیعة جسد المسیح ووضع الملائكة

1»الجنة.

نقد ھوبز لأرسطو لیس معناه أنّ من ھذه الرؤى التي أوردناھا سابقا أنّ  نلاحظ غیر أننّا 

ھوبز كان معجبا بأفكار أرسطو فقد ذكر أوبرى أنّ ھوبز لم یعجب ببعض أفكار أرسطو، 

بعض یذكر لنا الباحث بیر فرانسوا«وضمن ھذا الإطار نجدالتي أوردھا كتابھ علم البیان، 

حیث یتحدث  ھذا الكتاب على2».التي تأثر فیھا ھوبز بأفكار كتاب علم البیانالجوانب

3.»نظریة بصدد  الأھواء«

الأفعال التي جزاءھا الشرف یشیر إلى أنّ وأرسطو الأعمال المحمودة، فیھ یعددف «      

lدھا في إطار نظریة فيورھو یوالمروءات،وھي أفعال جمیلة لا سیما النصر

epidictique ،"كدلائل مقابلة ویذكر أفعالا أخرى "أي الأفكار المبتذلة في خطاب المدیح ،

4»الحریة.وعلى الفضیلة

جدیرة بالاحترام في لائحة من علامات المروءات  ووبز من ناحیة النصریورد ھو

ولاء الذین یحتاجون ھا تجلب معھا إن سمعة امتلاك القوة ھي قوّة، لأنّ »السلطة حیث یقول:

5»إلى الحمایة.

لم استعادة ھوبز في بعض الأحیان في تحلیلاتھ المختلفة للأھواء تعابیر أرسطو بھذا إنّ 

ھوبز حین رفض «اه فيھذا ما نرویناقضھا،أو یكملھا وإنما كان تكن استعادة كما ھي 

ماكس ھوركھایمر، بدایات فلسفة التاریخ البورجوازیة، ترجمة محمد علي الیوسفي، دار التنویر للطباعة والنشر 1
51، ص2006بیروت، لبنان، د(ط)، والتوزیع، دار الفارابي، 

45، ص بییر فرانسوا مورو، ھوبز فلسفة علم دین2
46المرجع نفسھ، ص 3

أمیرة حلمي مطر، الفلسفة الیونانیة تاریخھا ومشكلاتھا، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة، الطبعة الأولى، 4
321، ص 1998

93، صتوماس ھوبز، الیقیاثان "الأصول الطبیعیة والسیاسیة لسلطة الدولة"5
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ھ شھوة الانتقام التي یشعر بھا المرء بعد أن یكون لغضب على أنّ في تحدیده  لأرسطو فكرة 

المرء ل ھذا بأنّ یعلّ ومقیدة جدًا،مبررا ھوبز رفضھ بأنّ ھذه الصیغةتعرض للمھانة، 

1»یغضب بسبب أشیاء عاجزة عن الامتھان.

الأشخاص والأھواء معددًا خصائصھا،یصف «أرسطوطالیسيعلم البیانوأیضا نجد أنّ 

نمو لدیھ ھو حیاد بصورة التي تتولد بشأنھا، الفاعل الذي یالتي تتوجھ إلیھم، والموضوعات 

على نفسیة إسقاطھأمّا ھوبز فیستفید من ھذا الوصف الذي وضعھ أرسطو من حیث ما، 

التفوق على الآخرین، فیلجأ والطموحوتحركھ دوافع الرغبةالطبیعي الذي یرى أنّ الإنسان

2»تخطي غیره.وغرائزه والحصول على الأكثروالقتل لإرضاء رغباتھو للعنف

ما یھم ھوبز في علم البیان الأرسطو طالیس، لیس معرفة جاھزة للطبیعة أنّ «وجملة الأمر

3»البشریة بل وصف المواد التي  یمكن إعادة تنظیمھا عبر تفسیرھا.

jeanبودان :أثر .ب bodin)1530-1596(في فكر توماس ھوبز:

كل  أھمیة إلى المذھب أھمیة القانون كما وضعھ بودان، ذلك أنّ یعطي ھوبزكما نجد أنّ 

إذا كان «ھوبز:؛ حیث یقول من ھوبز أو بودان لم یتقبل سلطة تعلو سلطة الحاكم المطلق

العھد الجدید قاعدة إیمانیةّ أو سلوكیةّ في ھذا المعنى، أي قانوناً حیثما لم یجعلھ قانون الدولة 

ذلك أن القانون كما یراه ھوبز ھو أمر صادر »قانوناً، فسیكون ذلك مخالفاً لطبیعة القانون.

المطلقة لوضع عن ھذا الرجل أو تلك المجموعة، الذي أو التي منحاه أو منحناھا السلطة

46، ص بییر فرانسوا مورو، ھوبز فلسفة علم دین1
12توماس ھوبز، الیقیاثان "الأصول الطبیعیة والسیاسیة لسلطة الدولة"، ص2
17،ص1992القاھرة، د(ط)، محمد سید أحمد، الأخلاق عند ھیوم، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 3
: بودانJean Bodin)1530-1596 فیلسوف فرنسي درس الحقوق في تولوز واشتغل كمحام في باریس، كما تقلد :(

منصب وكیل الملك في البرلمان لأوون، لھ مؤلف ستة كتب في الجمھوریة. أنظر(نور الدین حاروش، تاریخ الفكر 
ص)263، 2012النشر والتوزیع، الجزائر، الطبعة الثالثة، السیاسي، شركة دار الأمة للطباعة و
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القواعد التي تسیرّ أفعالنا، وفقاَ لما یعتبره أو تعتبره مناسباً، كما أجزنا لھ أو لھا معاقبتنا 

القواعد لن تكون الأعراف وویعني  ھذا القول، في رأینا، أنھ1ّعندما نخُالف تلك القواعد.

2.»بإرادة الحاكم المطلق«الإیمانیة أو السلوكیة قوانین إلا 

تنقسم السّیادة إلى ما لا نھایة حسب لا یمكن حسب بودان أنّ أخرى نلاحظ أنھّومن جھة 

ملكًا صغیرًا حیث «یرى في نفسھ، حسب رأیھ، كل فردتعدّد أفراد الشعب نظرًا لأنّ 

ثمّ نجد .3»ھذا یعد خلفاً وذات أخرى خاضعة للسیدوتجتمع في ذات الشّخص ذات سیادیة

الواقعیة للسیادة وھذه البرھنة المنطقیة النفي المطلق للإمكانیة التاریخیةیواصل بودان 

الشّعبیة.  

أن السیادة ھي القوة المطلقة «بھذا یقدر ھوبز، مستوحیاً بذلك طروحات بودان،

یرى ھوبز متأثرًا  ویستخلص طابع السیادة من طبیعتھا التي لا تتجزأ.والمستمرة للدولة،

ذلك رفضھ للفصل بین السلطات، لأنّّ  جاء من ھناوان في الإقرار بعدم تقسیم السّیادة،ببود

منذر بخراب السلطة المركزیةّ. فالدولة بالنسبة لھ مبدأ توحید ینقل الاجتماع البشري من حال 

4»الشّتات إلى حال النـظّام.

50توماس ھوبز، الیقیاثان الأصول الطبیعیة والسیاسیة لسلطة الدولة، ص 1
53جاك مریتان، الفرد والدولة، ترجمة عبد الله الأمین، منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت،د(ط)، د(س)، ص2

3Jean Bodin, Les six livres de la république, un abrégé du texte de l édition de paris, 1583,p24
إسماعیل نوري الربیعي، في أصول السلطة والسیادة "بودان ھوبز ستراوس"، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، البحرین 4

53، ص2014العاشر،دالعد
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المبحث الثاني:)2

في فكر توماس ھوبز)nicolasmachiavel)1469-1527میكیافلي :أثر .أ

میكیافلي نقع على أقوال متماثلة تقریباً، لن نحصیھا ھنا وحین نقرأ مؤلفات توماس ھوبز

نا نحاول إعطاء یل لیس لھ دلالة كبیرة. إلا أنّ أن التوافق على التفاصوإحصاءً كاملاً،لا سیما

بعض الأمثلة، على الأقل لتسـویـغ مشروع مرجعیتنا، إذن إلام یجب أن نعزو تلك 

المصادفات؟ أ إلى مصدر مشترك؟ أم إلى الوحدة المشتركة للفكر البشري؟ أم إلى المصادفة 

أن نقرأ أفكار توماس ھوبز في أو التأثر ؟  للرد علیھ في الحالة التي تشغلنا، یجب علینا 

حضور میكافیلي.

الأسد في نفس الوقت، وحشاً أشد ویستبدل توماس ھوبز أمیر میكافیلي الشبیھ بالذئب،

قسوة یضعن لھ الناس بمحض إرادتھم، یصوغ ھوبز ھذا التنازل بعبارات قانونیة وضراوة

فسي لھذا الرجل، أو ھذه أتنازل عن حقي في أن أحكم نوإني أخول«شدیدة الوضوح:

ذلك أن تخولھ ما یقوم بھ من أفعال، ووالمجموعة من الرجال، بشرط أن تتخلى لھ عن حقك،

القوة ھي المصدر الموثوق، الذي ھكذا یتفق ھوبز مع مكیافیلي في أنّ 1»بالطریقة نفسھا.

رسھا القوة لا یمكن یمكن الاعتماد علیھ في ممارسة السلطة، فھو یرى أن المواثیق التي لا تح

الاتفاقیاّت (البعیدة عن السیوف)، لیست سوى ألفاظ، خالیة إنّ «الركون إلیھا حیث یقول: 

2»من أي قوّة، تؤّمن الحمایة لأيّ كان.

: میكیافليNicolas Machiavel)1469-1527ي لھ مؤلفات من أشھرھا كتابھ "الأمیر" أنظر ): مفكر سیاسي  ایطال
)244(نور الدین حاروش، تاریخ الفكر السیاسي، ص 

، 1983عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، الجزء الثاني،  المؤسسة العربیة للنشر والتوزیع، بیروت، الطبعة الأولى، 1
1168ص

176ص توماس ھوبز، الیقیاثان الأصول الطبیعیة والسیاسیة لسلطة الدولة، 2
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كان  یغفر للأمیر الذي یلجأ إلى أعمال وحشیة عندما ھذا ما نراه عند  مكیافیلي فقدو

تكرھھ ضرورة الخیر العام، أو حفظ سلطتھ على ذلك، حیث نجده یتساءل في كتابھ " الأمیر:

ا كان من لمّ وا ھو مرھوباً؟، أم العكس.ما ھو الأفضل، أن یكون الأمیر محبوباً أكثر ممّ «

ا لا نستطیع المھابة في ھذه الحالة أفضل بكثیر إذا كنّ نّ عوبة الحفاظ على الصفتین معًا، فإالص

1»إیجاد الصفتین معًا.

كان ھوبز یقتفي خطى میكیافیلي انطلاقاً من منھج فكري استنتاجي بشكل دقیق،و

نت البشریة في الحالة الصافیة أو الطبیعیة عبارة عن تجربتھ المتحررة من الأوھام. لقد كاو

ھ لا تحتمل أن تتحول، فیما تتعلق بالعلاقات بین الأفراد، نّ ا في الحالة الاجتماعیة فإغابة، أمّ 

2إلى غابة، اعتبارًا من اللحظة التي سمح فیھا القبول بقیام سلطة مطلقة.

ھوبز كان یكمل نا نرى بأنّ بھذه المعجزة. إلا أنّ القوة التي یرمز لھا بالسیف كانت تقوم إنّ 

ما باعتبارھا میكیافیلي بنفس القدر الذي كان یقدم فیھ السلطة لیس باعتبارھا ظاھرة قوة، إنّ 

البشریة تبقى في نظر اللویاثان غابة بالنسبة نّ بناءً على ھذا فإو«سدة في مؤسسة.القوة المج

3»نظرًا لعدم وجود سلطة علیا."الإنسان ذئب لأخیھ الإنسان"للعلاقات،أي 

التي غالبا ما یتم الاستشھاد ،"الإنسان ذئب لأخیھ الإنسان"رة :عبا أنّ وممّا نلاحظھ 

،بھا لتلخیص مذھب الفیلسوف الانجلیزي توماس ھوبز باتت تستحق أكثر من وقفة ومراجعة

اللویاثان"ھوبز" لیس فقط ھو مخترع ھذه الصیغة التي وردت في مؤلفھ الشھیرأنّ أولا 

»leviathan«،تؤكد أنھا تعارض بوجھ خاص ،نا إذا تأملنا مجمل فلسفتھبار أنّ على اعت

85مكیافلي، الأمیر، ترجمة كرم مؤمن، مكتبة ابن سینا للطبع والنشر والتوزیع، القاھرة، د(ط)، د(س)، ص 1
محمد عرب صاصیلا، المؤسسة جان جاك شوفالیھ، تاریخ الفكر السیاسي،  من المدینة الدولة إلى الدولة القومیة، ترجمة 2

337، ص1979الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت،
338المرجع نفسھ، ص 3
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ھذه والحال أنّ ،استخدم  ھذه العبارة كفرضیةھوبزأنّ بمعنى  1.مع ما یشكل جوھر تفكیره

لي الإغریقي أي اجاءت من التقلید المث«الباحثان بوعرفة وبومدین،، حسب ما یرى العبارة

التي عنوانھا تشتكي 1517في خطبتھ عام "رازموساستشھد بھا "إو2»،من أفلاطون

the)السلام  complaint of peace الإنسانیین في عصر كثیر من الفلاسفة بھاوقد تأثر

من یقترب ھذه النظرة  جعلتھ حیث ؛ أیضاھوبزاستشھد بھاما ك 3النھضة الأوربیة،

كل الناس «:قول إنّ في نفس الفترة، یأیضا لقد كان بسكالوالأخلاقیین الأكثر كآبة. 

كل عداوة لكل الأخریین ترید أن «یضیف أنو،»یكرھون بعضھم البعض بشكل طبیعي

4»تكون طاغیة علیھم.

قد وفقا بین السلطة والدین؛ حیث  یرى میكیافیليوكل من ھوبزأنّ ما یلفت الانتباهو

دین من زاویة الدولةھ  یھتم بالذلك أنّ ة،وظیفیّ ك أو الدین یستعمل أنّ المسیحیة « يمیكیافیل

عظمتھا قبل كل شيء، فالدین كخادم للسیاسة یعتبر شریطة فریدة من نوعھا في صیانتھا وو

5»الدولة.

135، ص توماس ھوبز، الیقیاثان "الأصول الطبیعیة والسیاسیة لسلطة الدولة"1
،الطبعة الأولى،الجزائر،مخبر الأبعاد القیمیةمنشورات،العدالة والإنسانبومدین بوزید،،عبد القادر بوعرفة2

12ص2008
) ولدفیروتردام لھ كتاب الثناء على الحماقة (1532-1466ارازموس(the praise of folly( برتراندراسل، تاریخ)انظر

الفلسفة الغربیة،  الجزء الثالث، ترجمة محمد فتحي الشنیطي، ، المكتبة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، 
)41،ص1977د(ط)،

،المنظمة العربیة للترجمة،ترجمة حیدر حاج إسماعیلالجزء الأول،،أسس الفكر السیاسي الحدیث،كوینتن سكنر3
440، ص2012بیروت، الطبعة الأولى، 

1167فرانسوا شاتلیھ وآخرون، معجم المؤلفات السیاسیة، ص 4

6،ص1990عبد الله العروي، ابن خلدون ومیكیافیلي، ترجمة خلیل أحمد خلیل،  دار الساقي، الطبعة  الأولى،  5
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السلام تكمن استباب«أھم عناصرھي نفس  الفكرة التي یذھب إلیھا  ھوبز حیث یرى أنّ و

تتصدعفي رأیھ الدولةلأنّ ؛رجال الدینون السلطة المدنیةفي المفھوم صحیح للعلاقة بی

الأشیاء تتلاشى إذا ما تركت للدین أمر الحكم على الأشیاء، لذلك یجب أن یكون الحكم على و

1»مستندًا إلى القانون الوضعي فالدین الذي تمثلھ الدولة ھو الدین المدني.

الحیلة، أو واستنادًا إلى القوةإذن النتیجة واحدة سواء تعلق الأمر بأمیر مكیافیلي المستبد، 

.إلھوحش توماس ھوبز الذي ینقلب 

في فكر توماس ھوبز:)gassendi)1592-1655بییر جاسندي:أثر .ب

تأثره في جوانب عدید من وفي الواقع إذا نظرنا  إلى إعجاب ھوبز الشدید بجاسندي،

الحقیقة، بیدو لي أن تأثیر قرباً إلى وفلسفتھ، أمكننا اعتبار ھذا الرأي أكثر رجاحة

أي اتجاه ھوبز المادي، كان أكثر وضوحًا«–جاسندي، من ھذه الناحیة بالذات 

lبشكل أوثق بإحیاء الأبیقوریة"فعالیة؛ نظرًا أن اسم جاسندي قد  ارتبط و

epicurisme.«2

 علاقة السلطة المدنیة برجال الدین ھو ما سوف نتعرض لھ في الفصل الموسوم " بالمرجعیة العلمیة في فكر توماس
ھوبز 

206،ص1974یاسي، دار النجاح للطباعة والنشر، بیروت، إبراھیم دسوقي أباضھ وآخرون، تاریخ الفكر الس 1

:بییر جاسنديGassendi)1592-1655(قس فرنسي لھ كتابAnimadversion in decium Librum
Diogenis Laertii نبیل .أنظر(1649الذي یمثل إحدى أولى محاولات جاسندي الھامة لعرض فیزیائھ الذریة نشر عام

، 2007الجبار، توماس ھوبز ومذھبھ في الأخلاق والسیاسة، منشورات دار دجلة، الأردن، الطبعة الأولى، عبد الحمید عبد 
)99ص
الأبیقوریةL épicurisme:)ق.م341ھي مذھب أبیقور، وھو فیلسوف یوناني عاش في القرن الثالث قبل المسیح-

تجعل من الإحساس  المعیار الأول للحقیقة، وفي نمجال ق.م). ویقوم مذھبھ في مجال المعرفة  على نزعة تجریبیة 270
الطبیعة على نزعة ذریة.أنظر(جلال الدین سعید، معجم المصطلحات والشواھد الفلسفیة، دار الجنوب للنشر، تونس، د(ط)، 

)13د(س)، ص
شاد الحدیثة، د(ط)، د(س)، زكریا إبراھیم، اللویاثان أو تنین ھوبز، المجلد الأول، من كتاب تراث الإنسانیة، دار الر2

252ص
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-الأب مرسینعن طریق -في رحلتھ الثالثة إلى القارة الأوربیة، تعرف ھوبز «

قد ازداد التقارب فیما بینھما عقب لجوء ھوبز وبجاسندي منذ ذلك الوقت توثقت علاقتھما.

1»فرارًا من خصومة من أعضاء البرلمان.1640إلى فرنسا 

على مخطوطة 1644أتیح لھوبز بحكم صداقتھ مع جاسندي أن یطلع في عام «

animadversionكتابھ in decium librum diogenis laertii الذي یمثل إحدى أولى

قد كتب عنھا إلى و.1649محاولات جاسندي الھامة لعرض فیزیائھ الذریة نشر عام 

2»لكنھا أصح منھا بكثیر.و"تشارلس كافیندش" قائلاًً: "إنھا عظیمة فلسفة أرسطو،

فانھ من المحتمل أن اھتمام عدد نظرًا للمكانة التي كان یحتلھا بین أعضاء حلقة كافندش

من خلال ومنھم باتجاه جاسندي الذري الأبیقوري قد بدأ أول ما بدأ من خلال تأثیر ھوبز،

تسنى لبعض الأوساط في -صدیق جاسندي الحمیم-خاصة ھوبز وأعضاء ھذه الحلقة،

لدخول إلى من ثم قد قدر للاتجاه الذري اوالاطلاع على فیزیاء جاسنديوانجلترا، التعرف

3»انجلترا.

كان نسخة طبق الأصل لمذھب  جاسندي؟    لكن ھل اتجاه ھوبز 

فإذا «ذریة جاسندي تكشف لنا عن وجود اختلافات عدیدة،وإذا إن المقاربة بین ذریتھ

كان جاسندي قد انساق وراء ذریة أبیقور معتبرًا العالم مؤلفاً من ذرات صغیرة وفراغ، أو 

68إمام عبد الفتاح إمام، توماس ھوبز فیلسوف العقلانیة، ص 1
98نبیل عبد الحمید عبد الجبار، توماس ھوبز ومذھبھ في الأخلاق والسیاسة، ص2
لاسفة و      : ھي حلقة علمیة تولى رعایتھا ولیم كافیندش، ایرل نیوكاسل، وكانت تضم مجموعة من الفحلقة كافندش

بالرغم من اضطرار أصحابھا للجوء إلى فرنسا في أعقاب -العلماء المعنیین بالفلسفة الطبیعیة من الانجلیز. واصلت نشاطھا 
)100اندلاع الحرب الأھلیة. أنظر(نبیل عبد الحمید عبد الجبار، توماس ھوبز ومذھبھ في الأخلاق والسیاسة، ص

101المرجع نفسھ، ص3
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فان ھوبز أنكر خلافاً   «1»فراغ خارجھ.وین من الفراغ، فراغ داخل العالم،بالأحرى نوع

لرأي أبیقور وجود الفراغ في الكون، كما أن ذرات جاسندي تختلف عن ذرات ھوبز من 

اعتقد بوجود درجات متعددة للصلابة تتباین الذرات وفقاً لھا -على سبیل المثال-حیث أنھ 

2»عن بعضھا البعض.

كما أكد  خلافاً لجاسندي  القس المسیحي على الطبیعة المادیة للروح حیث نجده یفسر عملیة 

لكِنِ 23«الخلق  تفسیر مادي لا روحي ،كما ورد في سفر التثنیة في الكتاب المقدس :

مَ ھوَُ النَّفْسُ. فلاََ تَأكُْلِ النَّفْسَ  مَ، لأنََّ الدَّ 3»24مَعَ اللَّحْمِ. احْترَِزْ أنَْ لاَ تأَكُْلَ الدَّ

تبعًا لھذا یمكن القول أن ھوبز قد انتھى إلى التبشیر بمذھب ذري انطلاقاَ من تأثره بجاسندي. 

ھیھ، تاریخ الفلسفة، الجزء الرابع، ترجمة جورج طرابیشي، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت لبنان، الطبعة ایمل بر1
22، ص1993الثانیة، 

102نبیل عبد الحمید عبد الجبار، توماس ھوبز ومذھبھ في الأخلاق والسیاسة، ص2
24الى 23سفر التثنیة الإصحاح الثاني عشر الآیة 3
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تمھید:

إرھاصًا لما سوف یحدث من حركة علمیة وفلسفیة كانعصر النھضةیرى الباحثون أنّ 

في العصر الحدیث، بالخصوص في القرن السابع عشر، القرن الذي سوف یكون لھ تأثیر 

في العالم كلھ.وفیما بعد على الحیاة الفكریة في أوربا

نستطیع أن نصف بطریقة موجزة ودقیقة، وبشكل كاف الحیاة «:ھفیصوایتھدھذا ما نجد 

العشرین سنة بعد المائتین الأخیرة بالقول بأنھم ویة للأقوام الأوربیة خلال الخمسةالفكر

1»عاشوا على الثروة المتراكمة للأفكار التي تركتھا لھم عبقریة القرن السابع عشر.

الدینامیكا فقط، بل في طرق كثیرة أخرى ولا في الفلك اقرناً رائع«فقد كان ھذا القرن

والاكتشافات مرتبطة بالعلم أیضا ".فزیادة على الاختراعات التكنولوجیة (التلیسكوب..)

العلمیة (اكتشاف الدورة الدمویة..)حققت الریاضیات تقدما كبیر، فقد كان لــ" غالیلي" قصب 

2»السبق في إدخال الریاضیات في تفسیر الظواھر الطبیعیة.

الریاضیات ابتداء من ھوبز على أنھا  العلم الذي ا جعل فلاسفة ھذا القرن ینظر إلىممّ 

العلم الوحید «تكون فیھ الحقیقة نموذجا لكل حقیقة .یعبر  ھوبز عن إعجابھ بالریاضیات:

3»الذي شاء الله حتى الآن أن یھبھ للبشر.

فما ظھر لـ "جالیلي " كحقیقة محدودة بمجال معین ھو علم الفیزیاء، ظھر من جدید عند 

توماس ھوبز كحقیقة كلیة عن الكون ككل، من ھذا المنطلق تتخمر إلى أذھانا الأسئلة التالیة:                                        

ولة، التحولات الفكریة من عصر النھضة إلى عصر العقل  وأثرھا في الدرس اللغوي،  الأكادیمیة للدارسات مصطفى بلب  1
17، ص2014الاجتماعیة والإنسانیة، الجزائر، العدد الثاني عشر، 

110ایمل برھیھ، تاریخ الفلسفة، الجزء الرابع، ص2
63إمام عبد الفتاح إمام، توماس ھوبز فیلسوف العقلانیة، ص 3
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كیف كانت قراءة ھوبز للكون من خلال العلم الجدید في عصره؟  أو كیف ترجم العلم 

الحدیث ونقلھ إلى الفلسفة ؟
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الثالث:المبحث )3

توماس ھوبز :المرجعیة العلمیة في فكر 

"لقد أراد ھوبز أن یكون إقلیدس علم السیاسة"

"میشیل أوكشوت"

أثبتت الدراسات أنّ الفلاسفة كانوا مبھورین بیقین  الفیزیاء لذلك جرّبوا إدخالھا في لقد   

فلسفتھم، ونتیجة لذلك  ثار ھوبز كما ثار دیكارت على فكرة الملكات التي كانت شائعة في 

معناھا وذلك الوقت، ھذه الثورة التي قام بھا ھوبز ھامة جدا لا في نتائجھا بل في موقفھا

1علم النفس القدیم.كثورة على

ولعلھّ من المفید أن نذكر بأنّ تأثر ھوبز بعلوم الفیزیاء جعلھ یحول الكوسمولوجیا «

متماسكة  le materialisme  ةإلى انطولوجیا شمولیة مادی-بصیغتھا الذریة-الجدیدة

الحركة أوتجلیاتھ تفسیرا علمیا استناد إلى علم وتدّعي تفسیر الوجود بجمیع ظواھره

2»المیكانیكا.

من خلال ھذا یتبدى إلى أذھاننا سؤال مھم ألا ھو: كیف  وجّھ ھوبز النظرة الفیزیائیة 

، وضمن ھذه الرؤیة  كیف  یكمن تحلیل النشاط ؟المیكانیكیة نحو الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة

                                 .؟العقلي في إطار جزیئات المادة

165المرجع نفسھ، ص1
 المادیةLE matérialisme مذھب فلسفي یقر أنھ لا وجود لأي جوھر غیر المادة، فجمیع الظواھر النفسیة والأخلاقیة و

)404لشواھد الفلسفیةصجلال الدین سعید، معجم المصطلحات واانما یفسرھا الوجود المادي.أنظر(
94ص1985، 1/2صادق جلال العظم، عن الفلسفة الحدیثة وتاریخھا، مجلة دراسات عربیة، بیروت، العدد 2
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یصل ل یطمح إلى جعل السیاسة  "علما برھانیاً"،كان ھوبزأنّ ألتوسیریرى لویس«

العنف فیستھدف ویخلو من الاضطرابالذي امستقر البناء  مجتمعإلى الشروط  العقلیة 

1»شروط إعادة السلام إلى المجتمع.البحث عن 

من حالة یغیب فیھا  اإذا ما عزلنا مجتمعًا معینً أنھّ »الإطار یرى ھوبزوضمن ھذا 

إذا لم النھب والسلبوالبطشوھناك الفوضىسودوف تس فإنھّ السلطة السیاسیةوالقانون

خوف للدفاع عن نفسھ د جراء الیتجنّ یجعل كل فرد ف 2»تكن ھناك قوة عامة تردع الناس.

ا سیدخل المجتمع المؤھلات التي بحوزتھ، ممّ وسلامتھ بكل قوةالعمل على ضمان وبنفسھ

3في " حرب الكل ضد الكل".

، وفقاً للتیار العام في عصره بالھندسة ھو المفتونوفتوماس ھوبز كان یتصور»

للریاضیات نظامًا دقیقاً بشكل تام مغلق من كل جانب، یفسر انطلاقاً من ألاستنتاجيالمنھج و

العالم السیاسي مثلما یفسر العالم الطبیعي لقد كان والعالم الأخلاقي والحركة العالم النفساني

ي،  بملاحظة الأسبابعلى مبدأ السببیة المیكانیكاعتمد الأمر یتعلق بالنسبة لھوبز الذي 

الحركة نّ رة عن تسلسل في الحركات، لأبكھا، ھذا التشابك الذي ھو أیضًا عباتشاالنتائج وو

4»ھي البدایة لكل شيء.

1 Louis Althusser. Montesquieu La politique et l'histoire . Presses Universitaires de
France.1992 p9

133، ص والسیاسیة لسلطة الدولةتوماس ھوبز، الیقیاثان الأصول الطبیعیة 2
269، ص2002إمام عبد الفتاح إمام، الأخلاق والسیاسة، دراسة في فلسفة الحكم، المجلس الأعلى للثقافة، القاھرة،د(ط)، 3
 كان اكتشافھ لإقلیدس نقطة تحول في حیاتھ العقلیة، ذلك أنھ وھو في سن الأربعین، وقع بصره في مكتبة خاصة، على

من القسم الأول. وما إن قراھا حتى صاح " یا الھي ھذا مستحیل" وأشار 47عناصر مفتوحًا على المسألة رقم كتاب ال
شرحھا إلى أنھا برھان على مسالة سابقة، وھذه على أخرى، وھكذا، حتى رجع إلى التعاریف الأولیة والبدیھیات وابتھج 

)59ماس ھوبز فیلسوف العقلانیة، صإمام عبد الفتاح إمام، توبھذا البناء المنطقي.أنظر: (
324جان جاك شوفالیھ، تاریخ الفكر السیاسي، من المدینة الدولة إلى  الدولة القومیة،  ص 4
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ب الأفق الذھني لتلك الحقبة؛ أي أفق النظرة یبدو واضحًا، ممّا سبق، أنّ ھوبز قد تشرّ 

المرجعیة فكانت ھي ،الآلیة للطبیعة، التي زعزعت كامل النظام المعرفي السائد آنذاك

ھة لكتاباتھ السیاسیة. فقد كان یرتكز على فكرة مؤدّاھا  أنّ العالم مؤلف من  النظریة الموجِّ

حاول تطبیق المنھج التحلیلي والتركیبي على «حیث،جزئیات مادیة تتحرك میكانیكیاً

ھو الفرد بأھوائھ المجتمع إذ عمل على تقسیمھ إلى أجزائھ الواضحة، وجزؤه الجوھري

یأخذ ھوبز ، وھذا التقسیمرى روابطھا وكیفیة عملھا،ثم إعادة جمع ھذه الأجزاء، لینیتھ، وأنا

وھو تقسیم خیالي افتراضي وھذه الطریقة قام بھا 1».ھو المجتمعفي رأیھ ، إلى معرفة ما

، وھذه الرؤیة قد تبناھا توماس ھوبز لتأسیس »بالعزل المنھجي«والتي  تسمىغالیلیو

عزل الظاھرة المراد دراستھا في »تلخص ھذه الرؤیة في فكرة مفادھاالسیاسیة؛ وتنظریتھ 

ظروف نموذجیة ومثالیة كي نحصل على منطلق واضح، وسیسھل بعدھا بناء تصورات 

.وأفكار في ضوء ھذا المنطلق

لكي نفھم بالضبط  ما فعلھ خلال تجربتھ الخیالیة لا بد لنا أن  نشیر إلى أھم  العوامل  التي 

العوامل التي عزلھا :وتركھا

ساسیة :انفعالات ، أھواء،تحلیل مجتمع "حالة الطبیعة " إلى عناصره الأأولا :.أ

تلعب الدور الحاسم في تشكیل حالة الطبیعةالتي ،رغبات

ع تضافر جھود كل من بالإضافة إلى منالقانون، وعزل عوامل السلطةثانیا:.ب

سلوك غیرھا من القوانین التي من شأنھا أن تؤثر في توجیھو،الانفعالات والعقل

البشر

انظر: غنار سكیریك ونلز غیلجي "تاریخ الفكر الغربي، من الیونان القدیمة إلى القرن العشرین" ترجمة د.حیدر حاج 1
393، ص 1/2012للترجمة، طإسماعیل، المنظمة العربیة 
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المعاییر التي  انبتت علیھا حالة الطبیعة ،الآن نتتبع  وبعدما وضعت الأسسثالثا :.ت

.النتائج التي تلزم عن تلك الفرضیات التي أسس لھا ھوبز

تكوین المجتمع المدني في ضوء النتائج  التي استخلصنھا، فإذا  أراود أن رابعا:.ث

1»طمأنینة.ویتعایشوا بسلام

لنا الطریقة التي عرض بھا ھوبز لما یمكن أن تصیر علیھ حالة البشر في حلّ و تأملنانا لو إنّ 

"حالة الطبیعة " ودققنا النظر في الخطوات التي اتخذھا في ھذا السبیل لوجدناھا تتطابق مع 

imaginaryالخطوات الأساسیة لما یعرف: بالتجربة الخیالیة أو العقلیة   or intellectual

experimentأفكاره في مجال والتي كان "غالیلو"  قد لجأ إلي استخدامھا  في عرض أرائھ

الفلسفة الطبیعیة ھذه الخطوات یمكن إجمالھا على النحو التالي :

تحلیل المشكلة إلى عناصر أساسیةأولا :.أ

الإبقاء على البعض الأخر.وعزل بعض العناصرثانیا :.ب

فاعلیة العناصر التي ابقي علیھا.وتتبع النتائج التي تلزم عن نشاطثالثا :.ت

2إعادة التركیب في ضوء النتائج المستخلصة.رابعا:.ث

الحالة الخیالیة توصل ھوبز إلى اكتشاف النتائج التي تترتب أو من خلال ھذه التجربة 

 نظر « ، فيھذه النتائجقد اتخذت وحركة أفراد البشر،وعن المبادئ التي تتحطم بسلوك

غنار سكیربك ونلز غیلجي، تاریخ الفكر الغربي، ترجمة حیدر حاج إسماعیل، مراجعة نجوى نصر، المنظمة العربیة 1
394، ص2012للترجمة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى،

بي، بیروت لبنان، الطبعة الأولى، أیوب أبو الدیة، العلم والفلسفة الأوربیة الحدیثة من كوبرنیق إلى ھیوم، دار الفارا2
2009 ،164
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مجموعة من القواعد أو  القوانین یتم بموجبھا إعادة تركیب  تشكلالباحث نبیل عبد الحمید، 

lawsالمجتمع من جدید ھذه القوانین التي دعاھا ھوبز بـ قوانین الطبیعة  of nature.«1

ھوبز فھو بالعكس، أما النسق الفلسفي عند «التحول بقولھ:ایعلق ماكس ھوركھایمر على ھذ

یرتكز أساسًا على تحلیل نظري لذلك وثقب الوثائق الفكریة في عصره،أویمثل أحد أبرز

من  الفیزیائیةبنى التكوینات الاجتماعیة، بین المركبات والتماثل بین بنیة التكوینات الطبیعیة

التعالیم التي یستخلصھا ھوبز ومن جھة أخرى.الطریقة التي یتحد بھا الناس في الدولةوجھة

ھذه الأخیرة تنطلق في والدولة لا یمكن فھمھا دون معرفة تصوره للطبیعة.وبصدد التاریخ 

2»حد ذاتھا من قاعدة الفكرة المیكانیكیة للعالم.

مقدمة  « ھذه الحالة  التي برع ھوبز في تصویرھا في كتابھ " التنین" قد جعل منھاف    

ضرورة إبرام العقد الاجتماعي، ھي والعامة التي أراد استخلاصھا في النھایة،كبرى للنتیجة 

زاوج ما بین حراك (المیكانیكا) حیث 3»الدستور الأسمى لتسییر حیاة البشر سیرًا سلمیاً.أو

وحراك الجسد مع عقلنة أسباب الصراع في المجتمع، وفي نزوع بعض الأفراد للعنف 

الكراھیة والبغضاء. ھكذا في حال النزاعات والتصادم ووسائل وتحاشي البعض الآخر لھ ثم

تحاشي ذلك وغرس الطمأنینة في النفوس وكیف تتفاعل وتثمر السلام، أیضاً رصد حال 

4.الحرب وكیف یكون مصیر البشریة إذا ما سلك الناس مسلك الطبیعة التي تسكنھم

العقد الاجتماعي كمصدر والسیاسیةیؤكد ھوبز على الطبیعة الدنیویة للسلطة «

قوانین حركتھا، یبدو وات المادیة المكونة للأشیاءإلى الذرّ استنادا وعلى ھذالسلطتھا، بناءً 

73نبیل عبد الحمید عبد الجبار، توماس ھوبز ومذھبھ في الأخلاق والسیاسة، ص 1
36ماكس ھوركھایمر، بدایات فلسفة التاریخ البورجوازي، ص 2
154محمد وقیع الله أحمد، مدخل إلى الفلسفة السیاسیة،  3
17، ص 1983فس، دار العلم للملایین، بیروت، الطبعة السادسة، فاخر عاقل، مدارس علم الن4
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الكمیة ھي أكثر "عدالة"والكون المؤلف من ذرات متجانسة في خصائصھا الریاضیةلنا أنّ 

أزلیا في فضلھا ھاتتفاوتكیفیاتوماھیاتو" مساواة"، من الكون المؤلف من جواھرو

مؤلف قصد بالكون المؤلف من ذرات متجانسة  "المجتمع المدني"، أما الكون الیُ 1»كمالھا.و

أزلیا  "حالة الطبیعة".كیفیات تتفاوت ومن جواھر

وبالتالي لقد أراد ھوبز  أن تخضع الدولة لنظام حكم ریاضي تكون فیھ الدكتاتوریة 

بالتالي  تحقیق السلموالواجباتوالمطلقة ھي الضامن الأساسي للتوزیع الصحیح للأدوار

كقانون طبیعي أساسي، ینبع من اقتناع راسخ من أنّ الحیاة في ظل الحق نظره " في الذي ھو

القھر في "حالة الطبیعة "ھي والظلمي حیاة لا یطیقھا العقل بمعنى أنّ الطبیعي الفردي ھ

بالنسبة لھوبزالمحافظة علیھاوتكوین دولةفنّ ف 2الحساب."وناشئة عن سوء الاستدلال

وھذا یتمثل في 3»قوانین معینة  محددة مثل قواعد الحساب والھندسة.إتبّاع « فيیكمن 

قد الاجتماعي الذي یعتبر بمثابة أساس نظریة ھوبز في اعتالتي تفترض الالحالة المدنیة

السیاسة. 

تنازل الفرد عن حریتھ المطلقة لقاء أن  ی«مفادهفي نظر ھوبز الاجتماعي عقدوال

یتنازل الفرد عن حریتھ المطلقة یكون قد ذلك أنھّ عندما ،حیازتھ لحق الاشتراك في الدولة

الواقع »4.تنازل عن وحدتھ العددیة لكي یندمج في وحدة أخرى ھي  الوحدة الكلیة الشاملة

95المرجع نفسھ،  ص 1

2 Hobbes ,le citoyen,ou les fondements de la politique ,traduit par somuel sorbiére
chicoutimi, ,Québec,2002,P97

طباعة والنشر والتوزیع، بیروت لبنان،   الطبعة محمد المصباحي، من اجل حداثة متعددة الأصوات، دار الطلیعة لل3
76، ص2010الأولى، 

275البكاي و لد عبد المالك، العقل و الحریة في فلسفة ھوبز السیاسیة، ص4
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socialمنذ اللحظة التي یدخل فیھا  العقد الاجتماعي ناأنّ  contract ننتقل من  الإنسان إلى ،

العقد لا یمكن أن یبرم ما لم یقم على التكافؤ في التنازل عن ھذاذلك أنّ  ؛الجسم السیاسي

الحقوق ضمن المجموع، فیما تحظى الدولة بالسلطة المطلقة، بعد أن تتم عملیة نقل الحقوق 

، ة المطلقة قد غدت بید اللوفیاثانالسلطلصالحھا في عقد غیر قابل للنقض، باعتبار أنّ 

:فحواھا یقوم على

.للوفیاثان( الدولة) من قبل الناس، بحثا عن قوة فاعلة ومؤثرةالتألیف صناعة ا-1

نقل الحقوق الطبیعیة، والتنازل عن الحریة الفردیة، من أجل سلطة رادعة-2

ولتجاوز التوحید والاختزال لمضامین القانون والأخلاق والدین، في سلطة الدولة-3

1الحالة الصراعیة.

ثلاثة  ذا العقد ھوما یمیز ھبدوي أنّ الرحمنعبد الباحث وضمن ھذا الإطار یرى «

أطراف:

الطرف الأول: متعاقد فردي.

الطرف الثاني: كل أفراد المجتمع.

الطرف الثالث:طرف لا یدخل في العقد إلا للانتفاع منھ دون أن یقدم شيء في مقابل ذلك 

2»وھو الحاكم.

العقد الاجتماعيSocial Contract نظریة تحاول أن تفسر واجب الولاء نحو القوانین ونحو السلطة المدنیة، وذلك :
أو عھد بالطاعة یقدمھ   الفرد في مقابل المانفع التي یكتسبھا من المجتمع المدني الذي یقوم بناء على ذلك بالرجوع الى عقد 

التعاقد. وقد راجت ھذه النظریة في العصر الحدیث في القرنین السابع عشر والثامن عشرمع اختلافھم في تفاصیل ھذا العقد 
، 1972السیاسیة المقارنة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، وشروطھ. أنظر ( أحمد سویلم العمري، أصول النظم 

)197ص 
663توماس ھوبز، اللویاثان، الأصول الطبیعة والسیاسیة لسلطة الدولة، ص 1

1167الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، صعبد  2
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یتحقق إلا بتكلفة غالیة ھي تنازل البشر عن حقوقھم الطبیعیة لصالح ھذا معناه أنّ العقد لا 

الحریة.وسید مطلق كامل السلطة

تركیب فیزیائي ووھي الدولة عن طریق تنظیم عقلاني من إنشاء  "الآلة" ھكذا  كان لابدّ و«

عن ذاتھا عبر القوة ، حسب ما یرى ھوبز، بالتالي تعبر  سلطة الحاكم السیاسيوریاضي،

1»الفیزیائیة (القوانین، القوة، السیف.).

غیر الطبیعي اللیفیاثان تصورًا وبناءً على ھذا جاء تصور ھوبز للإنسان الصناعي

الحیلة المطبوع بھا العقل البشري، یقول جان جاك شوفالیھ في كتابھ " تاریخ ویجسد الفن

الفن ھو الذي یخلق ھذا اللیفیاثان الكبیر.. الذي تعتبر السیادة فیھ نفسًا إنّ «الفكر السیاسي :

ھم الموظفین الأخریینوالحكامالحركة لمجموع الجسم .. إنّ وھا تعطي الحیاةاصطناعیة لأنّ 

الدین یحركان كل والعقاب المرتبطین بمقر السیادةومفاصلھ الاصطناعیة. أما المكافئة

مفصل وكل عضو من أجل قیامھ بانجاز مھمتھ فھما أعصابھ لأن ھذه الأعصاب تلعب نفس 

أما ازدھار وغنى كل الأعضاء الخصوصیین فھم قوتھ. لان حیاة والدور في الجسم الطبیعي.

إرادتھ والقوانین ھي عقلھوالإنصافوالمستشارون ھم ذاكرتھ والشعب ھي قضیتھ

2»الحرب الأھلیة موتھ.والاضطرابات المدنیة  دائھوالوئام في صحتھ والاصطناعیتین

قبل كل شيء دراسة وبناءً على ھذا القول فدراسة الجسم السیاسي تتطلب أولاً 

یفرق  ھوبز بین نوعین المیكانزمات الخاصة بكل عضو من أعضائھ في ھذا السیاق نجد 

لدى الحیوانات نوعین من الحركات الخاصة بھا :واحدة «من الحركة للجسم :حیث یقول :

النبضوتسمى حیویة، تبدأ بالولادة وتستمر دون انقطاع طوال حیاتھا، مثل دورة الدم

213،ص 1970الطبعة الثانیة، صادق جلال العظم، نقد الفكر الدیني،  دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت،1
24صجان جاك شوفالیھ، تاریخ الفكر السیاسي، من المدینة الدولة إلى  الدولة القومیة، 2
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الأخرى ھي الحركة الحیوانیة، التي تسمى حركة والتغذیة ...الخ ،وفس والھضمالتنو

التي تتمثل في  وفالحركات الخارجیة1»الكلام وتحریك أي من أطرافنا.وإرادیة، كالسیر

.الكلاموالحركة الحیوانیة أي الإرادیة مثل المشي

وھذه الأخیرة  ھي التي وصفھا "جالیلو" في فیزقاه ووضع لھا قوانین مشھورة التي من 

: لو أن جسما یتحرك في خط مستقیم ، فلا بد أن تكون مثلقانون لقصور الذاتي"«:أھمھا

2»جذبتھ عن مساره.وھناك قوة أثرت فیھ

إلى الاستدلال العقلاني، من خلال وتوماس ھوبز ینظر إلى  العقلممّا سبق نلاحظ   أنّ 

فضلا عن ذلك «الجمع،  حیث یقول :وخاصة من  خلال عملیة الطرحوعلم الحساب،

الطرح . والشيء الناقص الذي طرح من  حالة وصراحة إن التعلیل یقوم على الجمع

3»المجتمع في وصف الإنسان بوصفھ كذلك ھو ببساطة الخضوع.

إلى مطلع كتاب ھوبز  "اللویاثان"  نجد أن الفصل المخصص لمعالجة فإذا  رجعنا  

حین یكون الشيء ساكنا، سیبقى ساكنا إلى «المخیلة یبدأ بقانون قصور الذاتي حیث یقول :

لكن أن یبقى شيء في حركة والأبد إن لم یحركھ شيء أخر: ھذه حقیقة لا یشك فیھا إنسان

60،  ص توماس ھوبز، الیقیاثان الأصول الطبیعیة والسیاسیة لسلطة الدولة1
) م)حیث كتب :"كل شيء ینتقل بفعل الحركة الطبیعیة بداخلھ، ما لم 100یبدو أن أول من لمح ھذه الحقیقة كان بلوتارك

ینحرف بھا شيء أخر"و بخلاف ذلك لم یخمن أحد من القدماء أن الجسم المنطلق في الفضاء الخالي، أو في أي منطقة لا 
سیعمل بالفعل كآلة دائمة الحركة، و یستمر في الحركة إما إلى الأبد  أو حتى تعمل فیھا القوى المبددة لن یبطئ إطلاقا،بل 

یحملھ شيء أخر على السكون .انظر (جیمس جینز، الفیزیاء والفلسفة،ترجمة جعفر رجب، دار المعارف، د(ط)، 
)147،ص1981

131أیوب أبو دیة، العلم والفلسفة الأوربیة الحدیثة من كوبرنیق إلى ھیوم، ص 2

ویس دومون، مقالات في الفر دانیة، ترجمة بدر الدین عدروكي، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، لبنان، الطبعة ل 3
127، ص2006الأولى، 
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أخر یسكن حین یكون في حركة، فتلك حقیقة لا یوافق إن لم یجعلھ شيءودائمة إلى الأبد،

1»إن كانت العلة ھي نفسھا.وعلیھا بسھولة،

بسبب أھمیتھ في -الطریقة التي یعمل بھا  القانون الأول للحركة بل أكثر من ذلك أنّ 

غیرھا من الأجرام السماویة، ولكواكبھو الذي مكن العلماء من تفسیر حركات ا-علم الفلك

2ملائكة.ودون افتراض وجود أرواح

ھر ابت عن تأثر ھوبز بجالیلو، ھي تلك التي تتعلق بطبیعة "الجونتیجة ترتّ أھمّ لعلّ 

ھ أكد بأن "الجوھر اللامادي" لا یعدو عن كونھ تناقضَا في الألفاظ، نّ . فمن حیث إاللامادیة"

النتیجة المنطقیة التي نّ في العالم ھو "الجوھر المادي"، فإالجوھر الوحید الذي حقاًوأنّ 

ھا لا وغیرھا من الجواھر التي اعتقد بأنّ -الملائكة، تساوي الأرواحتلزم عن ذلك ھي أنّ 

3ھوبز لم یتردد في إعلان ذلك.الواقع أنّ وأن تكون ذات طبیعة مادیة جسمانیة.لا بدّ -مادیة 

من ھنا كان لا بد  لھوبز الاستشھاد بنصوص الكتاب المقدس  لإثبات نظریاتھ المادیة 

ر ھوبز الخلق تفسیر مادي لا روحي، كما ورد في مسألة  خلق الإنسان، فقد فسّ ل فالبنسبة 

مَ ھوَُ النَّفْسُ. 23"«سفر التثنیة.  مَ، لأنََّ الدَّ فلاََ تأَكُْلِ النَّفْسَ مَعَ لكِنِ احْترَِزْ أنَْ لاَ تأَكُْلَ الدَّ

النفس شيء واحد مادي متحرك، ھذا والحیاة والدمأنّ ھوبزیرىاذن4»"24اللَّحْمِ. 

یجعلھا تھبط إلى العالم المادي.أنالتفسیر یخرج النفس من دائرة المیتافیزیقا إلى 

28توماس ھوبز، الیقیاثان الأصول الطبیعیة والسیاسیة لسلطة الدولة، ص1
وفتح الله الشیخ،دار النشر كلمة، الطبعة جالیلیو جالیلي، اكتشافات وأراء جالیلیو، ترجمة كمال محمد السید، 2

37، ص2010الأولى،
94نبیل عبد الحمید عبد الجبار، توماس ھوبز ومذھبھ في الأخلاق والسیاسة، ص 3
24الى 23سفر التثنیة الإصحاح الثاني عشر الآیة 4
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المیكانیكي مقصور على الحیوان ثنائیة دیكارت الحادة  التي جعلت تفسیره «لھذا ینتقد ھوبز

دون الإنسان ذي العقل والروح،  إن الله خلق الإنسان كائنا حیا بحیاة، والحیاة ھي ما یطلق 

1»علیھا تجاوز اسم النفس.

لف من ا ھو موجود لا یتأق ھوبز ھذه الفكرة على  الكون كلھ، فلا شيء ممّ لقد طبّ 

توجد لا لم مادي واوكل ما ھو موجود في العلفة من ذرات. ذرات، حتى الروح البشریة مؤ

ھكذا ترجم ھوبز علم الطبیعة عند غالیلیو إلى مذھب فلسفي ھو مذھب «.قط أشیاء روحیة

2»المادي.

ا یحدث في كل شيء ممّ العلم الجدید تأسس على مبدأ  یقول أنّ نّ ترى الدراسات أ

قھ طبّ القوانین الصارمة. وقد عمم ھوبز ھذا المبدأ تعمیما كلیاً، ومن ثمّ العالم الطبیعي، تحكمھ 

إما أن تفھم الإرادة الحرة بطریقة ما وھ لا توجد إرادة حرة،نّ ا أعلى السلوك البشري، فإمّ 

صورة العالم التي نادى  بھا  ھوبز ھي صورة العالم التي داخل إطار الحتمیة .بالتالي إنّ 

3عن العلم.اعتقد أنھا تنتج 

الأخلاقیة حیث یعتبر أول من سجل الانتقال الذي حدث ل أثار العلم على الأفكاركما سجّ 

لتي ظھرت عن موضوعیة العصور الوسطى إلى ذاتیة العصر الحدیث.إن ذاتیة الأخلاق ا

–عند جمیع أولئك الذین –من النظرة الحدیثة إلى العالم عند ھوبز سارت جزء رئیس

4عصره حتى یومنا الراھن.عاشوا 

مستقبلیة، سلسلة عالم المعرفة، الأفاق ال-الحصاد -یمني طریف الخولي،  فلسفة العلم في القرن العشرین، الأصول 1
124، ص2000الكویت، د(ط)، 

131، ص1998ولتر ستیس،  الدین والعقل الحدیث، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام،مكتبة مدبولي، القاھرة، الطبعة الأولى، 2
83المرجع نفسھ، ص3
، 2000والنشر، الإسكندریة، الطبعة الأولى، نجاح موسى، المنفعة الفردیة عند توماس ھوبز، دار الوفاء لدنیا الطباعة4

76ص
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وعلیھ فلا یمكننا أن ننكر تأثیر أفكار ھوبز الفلسفیة الأساسیة، المتمثلة في مجمل اتجاھھ 

الأخلاقیة بصورة خاصة.    والمادي المیكانیكي، في فلسفتھ المدنیة

نیكا، المیكاوإلى جانب ذلك التأثیر البارز الذي تركتھ انجازات غالیلو في حقل علم الفیزیاء

على تصور ھوبز عن الحركة،  یجدر بنا أن نشیر إلى التأثیر الذي مارستھ انجازات ھارفي  

في مجال "علم الجسم البشري" على ھوبز.

بانجازات ھارفي، مؤمناً بصواب تفسیره المیكانیكي لجریان الدمحیث كان معجباً «

المیتافیزیقي" الشامل عن الحركة، تصوره" یدعم وأفكاره حركة القلب، ووجده یتلاءم معو

اتخاذه كأساس وتوسیع نطاقھ بحیث یشمل سائر أجزاء الجسم، والأمر الذي دفعھ إلى تبنیھ

1»السیكولوجیة.ولأرائھ الفسیولوجیة

فلسفة مثل فلسفة ھوبز جعلت الحق أو العدل لا یمكن یرى الباحث نجاح موسى أنّ 

النتائج ویھ سوى نظم من العللالطبیعة البشریة، بالنسبة إلفھمھ على الإطلاق، فلم تكن

ھا جزء ل محاولة مخلصة لمعاملة. الفلسفة السیاسیة على أنّ ھكذا كان مذھبھ على أیة حال أوّ و

2.من  مجموعة میكانیكیة  من المعرفة العلمیة

فكانت فلسفتھ  كان مرآة  فلسفیة للعلم الجدید في عصره،توماس ھوبز نّ یمكن القول  إ

ببساطة، تعمیما لاتجاھات العلم الحدیث.

استخدام توماس ھوبز للمنھج الھندسي  المیكانیكي في إعادة تصور الجسم السیاسي إنّ 

تجاوز نوازع ومن أجل تأسیس إجرائي  وضعي للدولة بصفتھا إطار للخروج من حال الفتنة

131نبیل عبد الحمید عبد الجبار، توماس ھوبز ومذھبھ في الأخلاق والسیاسة، ص 1
84المرجع نفسھ، ص2



فكر توماس ھوبزرجعیة الفلسفیة والعلمیة  في الفصل الثاني: الم

74

ذلك لتدعیم العقد وانیة، اقتضیت اللجوء إلى الدینالأنانیة الفردیة التي ھي جوھر النفس الإنس

.ما سنتطرق إلیھ الانھذاالاجتماعي  الھش.

"الإلھ  الفاني" حسب ھوبز، على الحاكم الذي یجمع بین یدیھ   والدولة سید مطلق أسمى

الصولجان"،  إضفاء صفة الإلوھیة التي  تجعل  منھ شخصا مقدسا أي لا یجوز و"السیف

1المساس بحقوقھ.

الحجج الأساسیة الواردة في عملیة الدفاع  عن النزعة الاستبدادیة لا بد من الإشارة إلى أنّ 

الجدیدة في الحكم  عند ھوبز ھي حجج  تقلیدیة، فإذا ما حرفنا فكرة العقد الاجتماعي  تحریفا 

قطاعیة المسیحیة التي بسیط  حتى نضع أیدینا على نظریة ھوبز عن التنین بدلا من الدولة الإ

2دعا إلیھا جون سالزبوري.

سید الحربوالقاضي  الأعلىوھكذا  یرى ھوبز أن صاحب السیادة ھو ذلك المشرعو«

العقاب، ھنا یلتزم علینا أن نطرح أسئلة من الذي والسلام بل وسید الجمیع، لھ حق الثوابو

لنفرض أن مجموعة من الأفراد قالوا أن 3»یضمن أن ھذا الملك  یحكم وفقا  لحدود الله؟

ھ خارج حدود الله، لكي نفصل بین  نّ لا إقالت مجموعة أخرىوالملك یحكم وفقا لحدود الله،

جاه الدین.تّ االمجموعتین  یتعین علینا أن نتعرض  لعقلیة إنسان النھضة 

إرادة سكینة بأنّ وعقل إنسان النھضة في وسعھ أن یجیب عن ھذه الأسئلة  في ھدوءإنّ «

ھذه لم تكن تؤرقھ فكرة أنّ أي انھّ »الرب واضحة وضوح كل شيء أخر على ظھر البسیطة

180توماس ھوبز، اللویاثان، الأصول الطبیعة والسیاسیة لسلطة الدولة، ص1
كرین برینتون، تشكیل العقل الحدیث، ترجمة شوقي جلال، مراجعة صدیقي حطاب، المجلس الوطني للثقافة 2

66، ص1984والآداب،الكویت، د(ط)،
206توماس ھوبز، اللویاثان، الأصول الطبیعة والسیاسیة لسلطة الدولة، ص3
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الاعتراف إنّ «ھذا ما عبر عنھ ھوبز في قولھ :1الحدود لیس لھا وضوح الحقیقة العلمیة.

رغبة البشر كبر من خلال القدرة یمكن التوصل إلیھ بسھولة أكلي وبدي لا متناهبإلھ واحد أ

2»طرق عملھا المتعددة.وبمعرفة أسباب الأجسام الطبیعیة  ومیزاتھا

ھو في الحقیقة المشكل الذي أدركھ ھوبز أن البشر لا یخضعون لمبادئ العلم الطبیعي في و«

ھ یحمل تعارض بین نّ ھو مصلحة نفعیة متبادلة ھش فضلا أالعقد بما أنّ ونمط اجتماعھم،

3»فكرة شرعیة التمثیل.والتصور الانطلاقي للحكم 

السیاسیة من وجھتین –انطلاقا من ھذا كان على ھوبز إعادة طرح المسألة الدینیة 

متناقضتین:

ابستمولوجیة:   تؤدي بھ إلى نقد جذري لنمط المعرفة الدینیة السائدة في عصره.)1

دین  في توطید سیادة الدولة.                                    إیدیولوجیة: تقوده إلى توظیف ال)2

و في ھذه الأمور «یحیلھا إلى أمور أربعة حیث یقول:وفھو من جھة یرفض فكرة الدین

جاه ما یخافونھ  واعتبار تّ االأربعة : الاعتقاد بالأشباح، الجھل بالأسباب الثانیة، تعبد البشر 

قد نمت بسبب وتكمن البذرة الطبیعیة للدین ثم یستطرد قائلا،الأشیاء العرضیة توقعات، 

أسباب أنّ نستشف من خلال ھذا القول4»أھواء البشر المختلفین.وأحكامواختلاف تخیلاتھم

"،انطلاق من ھذاتخیلات غیر موضوعیةوھواء نفسیة"أنشأة الدین ترجع إلى عوامل نفسیة

ھم لا یخضعون لمبادئ العلم الطبیعي فانّ أنّ   ااشرنا سابقما أن البشر یمیلون للتدین وكمابو

67المرجع نفسھ، ص  1

116والسیاسیة لسلطة الدولة، صتوماس ھوبز، اللویاثان، الأصول الطبیعة 2
274السید ولد أباه، الدین والسیاسة والأخلاق مباحث فلسفیة في السیاقین الإسلامي والغربي، ص3

127توماس ھوبز، اللویاثان، الأصول الطبیعة والسیاسیة لسلطة الدولة، ص4
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ھ الدین یصبح باطلا نّ الحفاظ على سیادة الدولة، بمعنى أھوبز یستخدم الدین  كعامل نفسي في 

إذا انقطع عن ھذه المھمة داخل النسق الھوبزي.

في ھذه الدنیا، دوره الحقیقي لیس ھ یوظف لخدمة الأوضاع، كما أنّ نّ إن الدین لا یوجھ بل إ

إن على رجال الاكلیروس أن یدركوا «بل في الآخرة حیث الخلاص الأبدي یقول ھوبز:

1»أنھم لیس لدیھم سلطة، عدا تلك التي تمنحھم إیاھا السلطة المدنیة العلیا.

وكأن ھوبز كان یرى  أن العقد الاجتماعي لا یمكن أن یكون فاعلا دون تحویلھ إلى عقد 

ھم  یمتثلون  لإلھھم . لكن یمتثل الأفراد طواعیة إلى الدولة المطلقة موقنین  أنّ مقدس، بحیث  

عبر توظیف لا یكون ھذا إلاّ فھو یرى أنھّ  «،ھم یمتثلون لإلھھم؟كیف السبیل لإقناعھم  أنّ 

ھ انتبھ إلى الحاجة الاجتماعیة للطاعة (الطابع نّ أي أمعقد وواسع للقاموس اللاھوتي، 

فبدون الاعتقاد والإیمان لا یمكن للفرد أن یتحمل قساوة العیش في لي للاعتقاد )الاجرئي العم

2»دولة ھوبز.

في أن یؤمن -الأفكار الحرة نّ لأ - لكل مواطن عادي كامل الحریة إنّ «ویقول ھوبز أیضًا:

بالنظر إلى الحسنات التي یضفیھا وھا معجزات،أولاً إیماناً عمیقاً بالوقائع المقدمة على أنّ 

ذلك المواطن العادي بإمكانھ نّ یلتزمون بھا، فإویثبتون المعجزةالمعتقد الشعبي على الذین 

3»أن یستنتج ما إذا كان ینبغي اعتبار تلك الوقائع معجزات أم أكاذیب.

482، صالمصدر نفسھ1
یاسیة من ثیوكیدیدیدس حتى اسبینوزا، ترجمة محمود سید احمد،   لیوشتراوس،  جوزیف كروبسي، تاریخ الفلسفة الس2

606،  ص2005المجلس الأعلى للثقافة، القاھرة، د(ط)،
435توماس ھوبز، الیقیاثان الأصول الطبیعیة والسیاسیة لسلطة الدولة، ص 3
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دیناً یحمل الأوھام ھكذا تظھر لنا وظیفة المعتقدات الدینیة، أي ینبغي على الدولة أن تدعوا 

نشره، متخذة على عاتقھا مجموعة من الكھنة حسب وتصدق على عبادتھوالمفیدة لأھدافھا،

ممارسة الكنیسة الأنكلیكانیة. 

إلا 1،»فإذا كان الكھنة في البدء ابتدع الدین ورعوه لإغراضھم الشخصیة بطریقة متعمدة«

سواء أكانت مختقة، أو منقولة عن -خفیةإن الخوف من قوى «أن ھذا ما ستفعلھ الدولة:

2»معتقدًا باطلا عندما لا ینشأ بقرار منھا.ویعد دیناً عندما یقام بقرار من الدولة،-التقالید

ھوبز یھدف إلى القضاء على أي ركیزة لمزاعم الكنیسة في امتلاك السلطة یبدو أنّ 

-ضمن تعالیم الدیانة المنزلة المسموح  بھا   ممارستھا، عبر تقیید سلطتھا والمدنیة المطلقة

السؤال الذي یطرح نفسھ ھنا كیف یمكن الاعتقاد في ھذه القوانین 3-لیس إلى حكم الدولةو

أثیر كبیر في مملكة الإنسان إن النظریة التي تخص مملكة الله لھا ت«یقول ھوبز:، المدنیة ؟

الذین یمتلكون سلطة صاحب ھا لا تقرر عن طریق أي شخص سوى أولئكنّ حتى إ

الزمني. ھذا التمیزّ یحمل وھذا تأكید مركزي لھوبز لا فرق بین الروحي«.«4السیادة

یقولھ »ھذا ما یؤدي وفق ماوطموح كلّ الكنائس إلى مجابھة سلطة الدولة " بدرع الإیمان "

6، ص2004محمد علي عجیبة، أثر الكنیسة على الفكر الأوربي، دار الأفاق العربیة، القاھر ة، الطبعة الأولى، 1
116توماس ھوبز، الیقیاثان "الأصول الطبیعیة والسیاسیة لسلطة الدولة"، ص  2

478المصدر نفسھ، ص  3

أن "الله حاكم"ن ھي أساسا نظریة یھودیة فسرت ما جاء في الكتاب الواقع أن النظریة التي تنادي بالدولة الدینیة أو تقول ب
المقدس عن "مملكة الله" تفسیرًا حرفیاً، وأصبحت ھذه المملكة تتألف من أفراد بني ارائیل، وأصبح الله ملكًا علیھم  بعھد 

ین نسلك من بعدك عھدَا أبديً قطعوه عن أنفسھم نظیر وعد من الله بأن یمتلكوا أرض كنعان " وأقیم عھدي بیني وبینك، وب
لأكون الھالك، ولنسلك من بعدك وأعطى لك ولنسلك كل ارض كنعان ملكًا أبدیاً" أنظر( سفر التكوین الإصحاح السابع 

). ولقد بدأ إبراھیم أولا بالعھد ثم جدده موسى على جبل سیناء" أن سمعتم لصوتي وحفظتم لعھدى تكونون لي 8-7عشرك:
، وذلك یعني أن مملكة الرب ھي دولة بالمعنى 5ب" أنظر سفر الخروج الإصحاح التاسع عشر:خاصة من بین الشعو

الحرفي لھذه الكلمة أقیمت على أساس عھد ورضا الرعایا وقبولھم لحكومتھم المدنیة.
575المصدر نفسھ، ص 4
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ون الدین المسیحي المواطن المسیحي: عندما لا یكوھوبز  قسم المواطن إلى المواطن الرجل

1»خاضعًا للسیادة المدنیة، لن یكون من وجھة نظر ھوبز،  ملائمًا لأن یكون دیناً مدنیاً.

وھكذا تنقلب مملكة الله بفضل العقد الاجتماعي مملكة مدنیة فلا یصبح لھیئة روحیة ما إن «

الكنیسة ھي مملكة تدعي لنفسھا سلطة ما إلى جانب صاحب السیادة، فمن الخطأ الاعتقاد بأن 

2»أنھا منحت سلط خلاف لسلطة الدولة.و الله

من المحتمل أن ھوبز أراد أن یبرھن في انھ لیس في مقدور الإنسان أن یخدم سیدین وھو في 

ا أنَْ یبُْغِضَ 24«الحقیقة ما ورد في الكتاب المقدس : لاَ یَقْدِرُ أحََدٌ أنَْ یخَْدِمَ سَیِّدَیْنِ، لأنََّھُ إمَِّ

3».الْوَاحِدَ وَیحُِبَّ الآخَرَ، أوَْ یلاُزَِمَ الْوَاحِدَ وَیحَْتقَرَِ الآخَرَ. لاَ تقَْدِرُونَ أنَْ تخَْدِمُوا اللهَ وَالْمَالَ 

كان لدى كل فرد من یمثلھ في الحكومتین إحداھما تعارض ولأننا إذا ما أقمنا سیادیتین،

أشرنا في والتقسیم یرفضھ ھوبز كما سبقھذا والأخرى سیكون علینا أن تقسم السلطة،

ھذا یناقض ما یرید أن والمبحث الموسوم بـ "بودان " لأن ھذا التقسیم یؤدي إلى حرب أھلیة،

یصل إلیھ ھوبز.

لكي یبین لنا توماس ھوبز تكافؤ القوانین الإلھیة والقوانین المدنیة یقتضي منھ الاستنجاد 

):1)/96(97(سفرالمزامیرالمزمورھذا ویقول «یقول:وص الدینیة حیث بتأویل بعض النص

):" الرب ملك: فالشعوب 1)/98(99(سفر المزامیروأیضا4"الرب ملك فلتبتھج الأرض..."

188ص2000الإسكندریة،  القاھرة، د(ط)، ستیفن دیلو،  التفكیر السیاسي والنظریة السیاسیة، ترجمة ربیع وھبة، مكتبة 1
249، ص1985صلاح الدین بسیوني رسلان، الفكر السیاسي عند الماوردي، مكتبة نھضة الشرق، القاھرة، د(ط)،2
25-24إنجیل متى، الإصحاح السادس، الآیة 3

-1-سفر المزامیر، الإصحاح السابع والتسعون،  4
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أشاء البشر أم لم  یشاؤوا، علیھم 1»".الس على الكروبین: فالأرض تتزعزعترتعد وھو ج

آن یخضعوا دائما للسلطة الإلھیة.

القوانین المدنیة بقدر ما ھي قوانین طبیعیة ھي أیضا  ضح لنا أنّ على ھذا القول یتّ بناءً 

إنّ «یقول ھوبز في رسالة إھداء بعض كتبھ إلى الملك شارل الثاني:حیث قوانین إلھیة، 

2»لھذا فھو لیس موضوع للنقاش بل للتنفیذ.والدین لیس فلسفة بل ھو قانون،

بأن السلطة الروحیة التي تتمتع بھا الكنیسة ھي سلطة محدودة تمنح من طرف ھذایعنيو

یصبح رجال الكنیسة والحاكم بوصفھ المشرف على كل القوانین بما فیھا القوانین الدینیة،

مجرد موظفین كغیرھم من الموظفین لا یدخلون في جدال أو ینافسون السلطة المدنیة. 

بھذا تتحول 3مبادئ الدین كما یحددھا صاحب السیادة.شرحووظیفتھم تقتصر على تعلیم

المعتقدات الدینیة إلى قوانین سیاسیة، ھذه الأخیر تحیلنا إلى القول أن تأویلھا من مشمولات 

ھو ما یؤدي بنا إلى الحدیث عن الزمني متماثلان ووحاكم الروحيالحاكم، وبالتالي ال

salvation.الخلاص

الموعود في العھد القدیم، قسم من العقیدة یستبقیھ ھوبز باعتباره إن كون المسیح ھو المخلص

كل ما ھو ضروري للخلاص متوافر في فضیلتین: «شرطاً كافیاً لخلاص الروح یقول ھوبز:

-1-والسعیون،سفر المزامیر، الإصحاح  التاسع 1
404إمام عبد الفتاح إمام، توماس ھوبز فیلسوف العقلانیة، ص2
مختار عریب، الفلسفة السیاسیة من المفھوم الكلاسیكي إلى المفھوم البیواتیقا، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزیع، 3

143، ص 2009الجزائر، د(ط)، 
الخلاصSalvation النجاة من الخطر، عند المسحیین، تعد عقیدة الفداء والخلاص مفتاح جمیع العقائد النصرانیة فھي :

أھم ما یبشر بھ النصارى وتقوم فكرة ھذه العقید على أن الله تعالى خلق الخلق في ستة أیام، ثم خلق الله أدم من تراب 
في الخطیئة بعد أن أغرتھم الحیة بالأكل من شجرة الأرض، ثم خلق حواء من أحد أضلاعھ  بعد ذلك سقط أدم وحواء

المعرفة الخیر والشر بعد أن نھاھما الرب من الأكل منھا،  على ھذه الخطیئة بنى المسحیون عقیدتھم في خلاص الجنس 
وریا، طبیعتھ، دار الزمان للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق س–البشري.أنظر(انمار أحمد محمد، اللاھوت المسیحي نشأتھ 

)59، ص2010الطبعة الأولى، 
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بھذه الطریقة یجعل ھوبز من الدین المسیحي دیناً «1إطاعة القوانین.والإیمان بالمسیح، 

إطاعة القوانین.ن "الفضیلتین" الإیمان بالمسیح ور تعیین ھاتیمدنیاً في الدولة الدنیویةّ: عب

فبغیة قبولھ في ملكوت السموات، على الفرد أن یخضع للحاكم المطلق في »انطلاقا من ھذا

2»یتصرف كما لو أن الحاكم ھو المسیح.والملكوت الأرضي،

اللاھوت أي تعریف الإیمان وتأویل القوانین الإلھیة أنّ «:یرى  توماس ھوبز من ثم و

إقامة الدین ومن مشمولات الحاكم الذي یتوجب علیھ الاھتمام بالخلاص الأزلي للرعایا

الطوعي والطاعة یتحققان في الامتثالوالأفضل. فالفضیلتان الأساسیتان وھما الإیمان

3» للحاكم.

على درجة ما تدلّ التاریخیة التي ألفت  في ذلك الزمن الطویل أنّ الكتب  نلاحظ في الأخیر

العام عن الكون في على مقدار بساطة المبدأیة أن تؤثر في أفكار الناس، ویمكن للعوامل الدین

4یلغي الإنسان تمامًا.وھذا المبدأ الذي یر كز على القدرة اللاھیة  الجبریةذلك الحین، 

لوبون  حیث نجده یتحدث مصورًا التفسیر اللاھوتي الذي ھذا ما تفطن لھ غوستاف و

القرن الثامن عشر، تجدوا وتصفحوا  تاریخ ما بین القرن الخامس«یلغي الإنسان فیقول:

یوجھھا، فتطبع جمیع الآراء بطابع وأن علم اللاھوت ھو الذي یسیطر على الروح البشریة

التاریخیة من الوجھة اللاھوتیة دائمًا،ولسیاسیةاوننظر إلى المسائل الفلسفیةوعلم اللاھوت،

561صالأصول الطبیعیة والسیاسیة لسلطة الدولة،توماس ھوبز، اللویاثان،1
560المصدر نفسھ، ص 2
275السید ولد أباه، الدین والسیاسة والأخلاق مباحث فلسفیة في السیاقین الإسلامي والغربي، ص3
جیري بوروتون، عصر النھضة، مقدمة قصیرة جدًا، ترجمة إبراھیم البیلي محروس، مؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافة، 4

58،ص2014القاھرة، الطبعة الأولى، 
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الروح اللاھوتیة من بعض الوجوه، ھي الدم الذي جرى في عروق العالم الأوربي حتى و

1»دیكارت.وبیكون

75غوستاف لوبون، فلسفة التاریخ،  ترجمة عادل زعیتر، ص 1
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استنتاج:)3

توماس ھوبز الدینیة لوالعلمیةودراستنا " للمرجعیة الفلسفیةوفي الأخیر نرى  من خلال 

الإفادة وھوبز تنسیقھا،مفاتیح نظریة، أجاد توماس واستراتیجیات عمل،" تبین أنھا قد مثلت 

تجلت تلك الإفادات على الشكل التالي : منھا، و

المرجعیة الفلسفیة:.أ

علم الاناسة (أرسطو))1

السیادة، وعدم فصل السلطات (بودان))2

الواقعیة السیاسیة (میكیافیلي))3

(بییر جاسندي)الذري الأبیقوريالمذھب )4

)نسان ذئب لأخیھ الإنسان (أفلاطونالإ)5

المرجعیة العلمیة:.ب

التفسیر المیكانیكي (جالیلي جالیلو))1

الدورة الدمویة      (ھارفي) )2

الریاضیات )3

"المنھج الھندسي" اقلیدس")4

المرجعیة الدینیة:.ت

تفسیر الكتاب المقدس )1

الدین المدني)2

فكر المحاكاة )3
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فكرة الخلاص)4

إن ما كان یطمح إلیھ ھوبز من كل ذلك، صیاغة نظریة سیاسیة، للقضاء على الحرب 

لا والأھلیة، من خلال ابتكار أسطورة السلطة المطلقة فیضع ركائز التقلید السیاسي الحدیث. 

التفكیر، أنإلى قدراتھم الخاصة على العزم ویكون ذلك إلا  من خلال  تقریر البشر استنادًا

مصطنع، یجسده اللویاثان. ویزودوا أنفسھم بقانون مشترك



توماسلفكرالأسطوریةالمرجعیة

ھوبز
:تمھید

:الأولالمبحث

تاریخیة الأسطورة)1

اللویاثانأسطورة)2

.البھیموثأسطورة)3

:الثانيالمبحث

الأداتیةوالأیدیولوجیةالتقنیة"الجدیداللویاثان)1

السیاسیةوالاستراتیجیةالتقنیة)2

البیوتقنیة والبیوتیقا والاستراتیجیة)3

:الثالثالمبحث

العربيالواقعوھوبزتوماس)1
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المبحث الأول:)1

المرجعیة الأسطوریة في فكر توماس ھوبز

تاریخیة الأسطورة:.أ

لا عقلانیة، واعتبرت رؤى الحداثة الأوربیة مساحة الأساطیر مساحة غیر واقعیة«

تناقض وباب التخلفأس-في نظرھا-ثلاثیة تعكس الخرافة في وربطت الأسطورة بالدین

ما یدفع من الضوابطومنھج التجریبوالعقل على الإحاطة بالواقع قصروالعلم،

، حیث اعتمد ثلة من الموضوعیة، لكن علم الاجتماع الغربي شھد عودة الاھتمام بالأسطورةو

-بل الواقع أیضًا-لتاریخ   االفلاسفة على توظیف الأسطورة  باعتبارھا أداة لفھم الوجود و

1»تفسیره عبر نسق من الأفكار جماعیة في ثقافة ما.و

السیاسیة على الأسطورة؛ حیث نظریتھارتكزت ومن ھؤلاء الفلاسفة توماس ھوبز الذي 

إنھّ لم یكن یھدف من وراء توظیفة للأسطورة في فكره الفلسفي إلى تجاوز الحقیقة نحو 

الخیال، بل تجاوز الخیال نحو الحقیقة الفلسفیة بصورة خاصة. ومن ھنا أصبحت الأسطورة 

عند ھوبز تخدم العقل لا الخیال للتعبر بطریقة رمزیة عن نظریتھ السیاسیة.

أولاً الأشكال الرمزیة التي استعارھا ھوبز من الأساطیر لذلك كان حقیق علینا أن ندرس 

القدیمة؛ لأنّ ھذه الأشكال الرمزیة تقدم لنا مفتاحا لشكل التصور الھوبزي.

من خلال ، لیس فقط الفلسفي–كما أنّ معرفة وفھم الطبیعة الخاصة بالتصور الأسطوري 

خلال معرفة كیف یرتبط نمو المفاھیم الفكریة الفلسفیة بمفاھیم الأفكار ، بل مننتائجھ فحسب

59، ص2009الأردن عمان، الطبعة الأولى، ، دار أسامة للنشر والتوزیع، مصطفى حسیبھ، المعجم الفلسفي1
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الأسطوریة وفي أي السمات الجوھریة یتطابقان، كل ھذا یتطلب منا حقاً أن نبحث عائدین في 

.تاریخیة الأسطورة

اللویاثان  في الكتاب المقدس:أسطورة .ب

ھي التفسیر الأیدیولوجي الأسطورة السیاسیةإن"

لظاھرة سیاسیة تؤمن بھا جماعة اجتماعیة"

ف التنین في العھد ت على أوصاھ ھنا ھو طبیعة التحولات التي طرأما نرید دراست

وبز ھذا التنین النصوص الذي أثرت على فكر توماس. وكیف وظف توماس ھما ھيوالقدیم

  .؟في فكره السیاسي

كلمة عبریة معناه الملتوي أو المتقف،.التنین »Léviathan«كلمة اللویاثان ف «        

ھ بوجھ عام یشتمل على جسم أفعىحیوان أسطوري یتكون من عناصر مختلفة، غیر أنّ 

رأس تمساح، وجسمھ مغطى بحراشیف.  ھو رمز للشر، ویرتبط بوجھ عام ومخالب أسدو

1»الخرائب.وأحیانا یرتبط بالأماكن الصحراویةوبالآلھة، كما أنھ یرتبط بالمیاه،

ل ذكر لأسطورة التنین في المصادر الأدبیة، أفعى یعیش في قعر العالم السفلي أوّ «

كانت أول مرحلة قطعھا شكل التنین والمتصل بمیاه البحر الأول، أو عفریت یسكن الغابة.

2»اللاشكل.والإبھام، أو مرحلة اللاتحدیدوفي الأساطیر القدیمة ھي مرحلة الغموض

حد الآلھة. ثم تتطور المعالمد فكرة التنین أي  حد تشخیصھ في ألاحظ  تصعیھ یُ أنّ إلاّ 

ترتسم الملامح، فیصبح التنین حیة ملتویة، وحیة ملعونة ذات رؤوس سبعة ویصبح ھائلاو

مخیفاً ذا شدقین.و

223، ص2007كارم محمود عزیز، أساطیر العالم القدیم، مكتبة النافذة، القاھرة، الطبعة الأولى، 1
الطباعة، والتوزیعوتراث الشرق الأدنى  القدیم، دار الحصاد للنشرومحمود عزیز، أساطیر الثورات الكبرىكارم 2

104ص1999سوریة دمسق، الطبعة الأولى، 
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بعض  بكثرة في أسفار العھد القدیم، لأنّ ویوضح الدّارسون  أنھّا وردت  كما ھي 

وردت في سفر ومترجمي العھد القدیم جھلوا معناھا فوضعوھا باللفظ العبري على نحو ما 

دِیدِ لوَِیاَثاَنَ، 1«:على شكل  حیةأشیعاء بُّ بِسَیْفھِِ الْقاَسِي الْعَظِیمِ الشَّ فيِ ذلكَِ الْیوَْمِ یعَُاقبُِ الرَّ

یةََ، وَیقَْتلُُ التِّنِّینَ الَّذِي فيِ الْبحَْر.الْحَیَّةَ الْھاَرِبةََ. لوَِیاَثاَنَ الْحَیَّةَ الْ  1»مُتحََوِّ

نةَِ، وَلاَ یَدْخُلنََّ ا أحیانً و5 جَى، وَلاَ یَفْرَحْ بیَْنَ أیََّامِ السَّ ا ذلكَِ اللَّیْلُ فلَْیمُْسِكْھُ الدُّ تترجم بالتنین أمََّ

ھوُرِ. ھوَُذَا ذلكَِ اللَّیْلُ لیِكَُنْ  عَاقرًِا، لاَ یسُْمَعْ فیِھِ ھتُاَفٌ. لیِلَْعَنْھُ لاعَِنوُ الْیوَْمِ فيِ عَدَدِ الشُّ

ونَ لإِیقاَظِ التِّنِّینِ. 2»الْمُسْتعَِدُّ

تسمیة الحیة بالشیطان، جاءت في الإصحاح الثاني عشر من ت إشارة إنجیلیة أوضحولقد 

بلیس، الشیطان الذي العظیم، الحیة القدیمة، المدعو إھ التنیننّ إ«أعمال الرسل حیث تقول:

3»یضل العالم.

بھا سفر أشیعاء. نص یحیي ذكرى كما نجد في سیاق سلسلة من الترنیمات التي یمتلئ

اسِْتیَْقظِِي، «مجده،وربالذي جرى عند بدء العالم، ترنمًا بعظمة الصراع التنین مع الرب

! اسْتیَْقظِِي كَمَا فيِ أیََّامِ الْقدَِمِ، كَمَا فيِ الأَدْوَارِ الْقدَِیمَةِ. اسْتیَْقظِِي! الْبسَِي  بِّ ةً یاَ ذِرَاعَ الرَّ قوَُّ

فةََ الْبحَْرَ، مِیاَهَ الْغَمْ  رِ الْعَظِیمِ، ألَسَْتِ أنَْتِ الْقاَطِعَةَ رَھبََ، الطَّاعِنةََ التِّنِّینَ؟ ألَسَْتِ أنَْتِ ھِيَ الْمُنشَِّ

4»لةََ أعَْمَاقَ الْبحَْرِ طَرِیقاً لعُِبوُرِ الْمَفْدِیِّینَ؟الْجَاعِ 

یستعرض  حالة التدھور التي انتابت المقدسات، ثم یستدعي الرب أما  في سفر المزامیر 

على الأعداء. تمجیدًا لعظمة الرب وتذكیرًا بمجده، یحیي ذكرى انتصار الرب على التنانین

5-1العشرون، الآیة وسفر أشیعاء، الإصحاح السابع1
9-6سفر أیوب، الإصحاح الثالث، الآیة 2
59،ص1999المركز المصري لبحوث الحضارة، القاھرة، الطبعة الثالثة، التراث، والأسطورة، سید القمني3
105تراث الشرق الأدنى  القدیم، صوكارم محمود عزیز، أساطیر التوراة الكبرى4
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البحر بقوتك. كسرت رؤوس التنانین على المیاه. أنت أنت شققت «1،على "لویاثان"و

2.»رضضت رؤوس لویاثان. جعلتھ طعامًا للشعب لأھل البریة

ستھوت إالسبعین ھي التي وھذه الصورة التي وردت في المزمور الرابعلعلّ و

، فھذا الحیوان المخیف بروؤوسھ المتعددة أقوى من أن یستطیع فرد من الفیلسوف ھوبز

بطشًا منھم جمیعًا.وھ أشد بأسًالا یستطیع الناس رضّ رؤوسھ لأنّ وشر أن ینازلھ،الب

أیوب  سفر في حین یذھب الباحث إمام عبد الفتاح إمام أنّ الوصف المسھب في  «

التي أثرت على الأرجح على فكر أیضًاھي الفكرة وقوتھ وسیطرتھ،ولأعضاء التنین

أطلق على الدولة القویة المتماسكة التي یرید إقامتھا اسم التنین، فقد من أجلھا وتوماس ھوبز،

3».جاء في سفر أیوب الوصف التالي للتنین

تِھِ. مَنْ یكَْشِفُ وَجْھَ لبِْسِھِ، وَمَنْ یَ « تِھِ وَبھَْجَةِ عُدَّ دْنوُ مِنْ مَثْنىَ لاَ أسَْكُتُ عَنْ أعَْضَائِھِ، وَخَبرَِ قوَُّ

مَةٌ مَضْغُوطَةٌ لجََمَتِھِ؟ مَنْ یفَْتَحُ مِصْرَاعَيْ فمَِھِ؟ دَائرَِةُ أسَْناَنِھِ مُرْعِبةٌَ. فخَْرُهُ مَجَانُّ مَانِعَةٌ مُحَكَّ

دَةً  یحُ لاَ تَدْخُلُ بیَْنھَاَ. كُلٌّ مِنْھاَ مُلْتصَِقٌ بصَِاحِبِھِ، مُتلَكَِّ لاَ بخَِاتِمٍ. الْوَاحِدُ یمََسُّ الآخَرَ، فاَلرِّ

بْحِ. مِنْ فمَِھِ تخَْرُجُ مَصَابیِحُ. شَرَارُ ناَرٍ تنَْفَ  صِلُ. عِطَاسُھُ یبَْعَثُ نوُرًا، وَعَیْناَهُ كَھدُُبِ الصُّ

مْرًا، تتَطََایرَُ مِنْھُ. مِنْ مِنْخَرَیْھِ یخَْرُجُ دُخَانٌ كَأنََّھُ مِنْ قِدْرٍ مَنْفوُخٍ أوَْ مِنْ مِرْجَل. نفَسَُھُ یشُْعِلُ جَ 

ةُ، وَأمََامَھُ یدَُوسُ الْھوَْلُ. مَطَاوِي لحَْمِھِ مُتلاَصَِقَةٌ وَلھَِیبٌ یَ  خْرُجُ مِنْ فیِھِ. فيِ عُنقُھِِ تبَیِتُ الْقوَُّ

حَى. عِنْدَ نھُوُضِھِ تفَْزَعُ الأقَْوِیاَءُ  كُ. قلَْبھُُ صُلْبٌ كَالْحَجَرِ، وَقاَسٍ كَالرَّ . مِنَ مَسْبوُكَةٌ عَلیَْھِ لاَ تَتحََرَّ

اوِفِ یتَیِھوُنَ. سَیْفُ الَّذِي یلَْحَقھُُ لاَ یَقوُمُ، وَلاَ رُمْحٌ وَلاَ مِزْرَاقٌ وَلاَ دِرْعٌ. یحَْسِبُ الْحَدِیدَ الْمَخَ 

106المرجع نفسھ، ص1
14-13السبعین، الایةوسفر المزامیر، الاصحاح الرابع2
285إمام عبد الفتاح إمام، توماس ھوبز فیلسوف العقلانیة، ص3
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هُ نبُْلُ الْقوَْسِ. حِجَارَةُ الْمِقْلاعَِ ترَْجعُ عَنْھُ كَا . كَالتِّبْنِ، وَالنُّحَاسَ كَالْعُودِ النَّخِرِ. لاَ یسَْتفَزُِّ لْقشَِّ

دُ نوَْرَجًا عَلَ یَ  ةٌ. یمَُدِّ مْحِ. تحَْتَھُ قطَُعُ خَزَفٍ حَادَّ ، وَیَضْحَكُ عَلىَ اھْتزَِازِ الرُّ ى حْسِبُ الْمِقْمَعَةَ كَقشٍَّ

بیِلُ وَرَاءَهُ فیَحُْ  بُ سَ الطِّینِ. یجَْعَلُ الْعُمْقَ یغَْليِ كَالْقدِْرِ، وَیجَْعَلُ الْبحَْرَ كَقدِْرِ عِطَارَةٍ. یضُِيءُ السَّ

اللُّجُّ أشَْیبََ. لیَْسَ لھَُ فيِ الأرَْضِ نظَِیرٌ. صُنِعَ لعَِدَمِ الْخَوْفِ. یشُْرِفُ عَلىَ كُلِّ مُتعََال. ھوَُ مَلِكٌ 

1.»عَلىَ كُلِّ بنَيِ الْكِبْرِیاَءِ 

ویاثان وضع ھوبز العبارة الأخیرة  "ھوَُ مَلكٌِ عَلىَ كُلِّ بنَيِ الْكِبْرِیاَءِ". ففي كتاب الل«

أطرافھ من ألوف الأفراد، یحمل بالید وصورة رمزیة تمثل عملاقاٌ ضخمًا یتألف جسمھ

بالید الیسرى عصا أسقفیة، بحیث تكون كل مقالید الحكم بیده، فھو من والیمنى سیفاً مسلطاًًً ،

القرى والمدنوراعةالزوالصناعةویشرف على الحقولویضع القوانین،ویسن الشرائع

القصور....الخ، فلا شيء یفلت من والغاباتوالحصونوالقلاعوالمجامعوالكنائسو

إرادات جمیع الأفراد الشعب تتحدد في إرادة واحدة ھي إرادة ھذا الحاكم، الذي وقبضتھ،

2»یسمیھ ھوبز الإلھ الفاني.

كان یحكم بقیة الوحوش االتنین وحش قوي جدً ویتراءى لنا من خلال ھذه الأسطورة أنّ 

فتزعزع الخروج من سیطرتھ، ورت ھذه الوحوش التمرد علیھالأخرى، لكن ذات یوم قرّ 

یرى «أوقف عصیانھم.وكان لھم بالمرصادوھ استجمع قواهنّ كاد أن یسقط لولا أوعرشھ

توماس ھوبز أن الحاكم المتعاقد حولھ یجب أن یكون شبیھاً باللویاثان بحیث یكون لھ كل

3»الصلاحیات التي تسمح بردع كل تمرد محتمل یعید المجتمع إلى حالة الطبیعة.

34-12سفر أیوب، الإصحاح الأربعون، الآیة  1
97،ص 2011المعاصر، دار المنھل اللبناني، بیروت، الطبعة الأولى، وموسى ابراھیم، الفكر السیاسي الحدیث2
179،ص طة الدولة السیاسیة لسلوتوماس ھوبز ،الیقیاثان الأصول الطبیعیة3
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للقوة والسلطة العظیمة والمطلقة القادرة على إنجاز مھامھا والتنین  رمز واضح 

التشبیھ الذي استعاره ھوبز من أسطورة التنین أعمّ من مصدرباقتدار،  ومع ذلك فربما كان

كون القوة القاھرة الرادعة  التي أن ت«مھمة لویاثان حسب ھوبز  لأنّ ھذا بكثیر؛ ذلك 

الخوف من الموت" الطموح ووالبخلو" بالكبریاءتخرج الفرد من حالتھ الطبیعیة المتمیزة

بدون ھذه ف1،»الرحمةوالتواضعالإنصاف ووبالعدل یة المتمیزة إلى حالة القوانین الطبیع

ومن خلال ھذا یتضح أنّ السلطة ي اتفاق یقیمھ أفراد فیما بینھم.القوة لا یكون أي معنى لأ

.المطلقة  لدى توماس ھوبز لا تقوم إلاّ على طریقة الضبط لمجال السیطرة والسلطة

لسلطة المطلقة، التي تعمد إلى توحید الإرادات المتباینة من السیادة لتلك ایمثل ، إذن،لویاثانف

لام لطبیعتھم سلیمنعھم من الاستھو السیف المسلط فوق رؤوس الأفراد «، أجل المجموع

2.»الشریرة

ومن خلال ذلك كلھ نستنبط فكرة مھمة مؤدّاھا أنّ الأسطورة حسب ما یرى بیرك 

ظیفة تفسیریة مھمة، وأنھّا لیست  نقیض علم التاریخ بل ھي قصص تاریخیة كبرى لھا«

تعبیر عن  الوعي وإنھّاتفسیر علاقات السلطة، والروابط الاجتماعیةودور مھم في تدعیم

ھذا الوعي لیس مناقضًا للعقلانیة بالضرورة بل ھو مساحة من مساحات العقل والجماعي، 

3»الإنساني.

لاحظناه حین وظف ھوبز أسطورة التنین لتوضیح نظریتھ السیاسیة بحیث جعل وھذا ما

ذلك أنّ «القانون: وعنصران الطبیعةلھا للویاثان ككیان أسطورة مؤسسة  للدولة الحدیثة، 

141جورج زیناتي، رحلات داخل الفلسفة الغربیة، ص1
141جورج زیناتي، رحلات داخل الفلسفة الغربیة، ص2
60، ص السابقالمرجع 3
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ارد، لإعطائھ الحیاة على الرغم من ران في جسد اللویاثان، الوحش المقانون یحضالالطبیعة و

1»ھ الدولة الحدیثة في شخصھا.نّ بشيء من القلق، "الإلھ الفاني" إخالقھ یعطیھ،أنّ 

أسطورة البھیموث:  .ت

أقواھا ھو من أعظم الحیوانات ووبري وھو فرس البحر بحرىفبھیموث أمّا «

ھو أفطس الوجھ لھ ذنب قصیر وھا، لھ ناصیة كناصیة الفرس ورجلاه مشقوقتان كالبقرأشدّ 

ھو ووجھھ واسع وجلده غلیظ جدًاأنّ صورتھ تشبھ صورة الفرس إلاّ ویشبھ ذنب الخنزیر

2»غیره.وما یقتل الإنسانربّ وإلى البر یرعى الزرعیصعد 

تاریخ الحروب الأھلیة فأسطورة البھیموث ھذه قد استعارھا الفیلسوف ھوبز لیكتب 

ھو الاسم الذي أطلقھ على البرلمان طویل الأجل الذي عاینھ   كراموییل و-بھیموث-بعنوان  

نجد في سفر أیوب وصف 3المجتمع.ومفسرًا على ضوئھ آرائھ عن الإنسان-مھثم حطّ 

مسھب للبھیموث. 

تھُُ فيِ مَتْنیَْھِ، وَشِدَّ « تھُُ ھوَُ ذَا بھَِیمُوثُ الَّذِي صَنعَْتھُُ مَعَكَ یأَكُْلُ الْعُشْبَ مِثْلَ الْبقَرَِ. ھَا ھِيَ قوَُّ

ورَةٌ. عِظَامُھُ أنََابیِبُ نحَُاسٍ، جِرْمُھاَ فيِ عَضَلِ بطَْنھِِ. یخَْفضُِ ذَنبَھَُ كَأرَْزَةٍ. عُرُوقُ فخَِذَیْھِ مَضْفُ 

لُ أعَْمَالِ اللهِ. الَّذِي صَنعََھُ أعَْطَاهُ سَیْفھَُ. لأنََّ الْجِباَلَ تخُْرِجُ لھَُ مَرْعًى ، حَدِیدٌ مَمْطوُلٌ. ھوَُ أوََّ

دْرَاتِ یَضْطجَعُ فيِ سِتْ  رِ الْقصََبِ وَالْغَمِقَةِ. تظَُلِّلھُُ وَجَمِیعَ وُحُوشِ الْبرَِّ تلَْعَبُ ھنُاَكَ. تحَْتَ السِّ

فرانسوا شاتلیھ، تاریخ الإیدیولوجیات، من الكنیسة إلى الدولة، الجزء الثاني،ترجمة أنطوان حمصي، منشورات وزارة 1
335، ص1997الثقافة، سوریة،د(ط)

مفسرًا"، مطبعة العالم العربي، القاھرة، ومشروحًاومنظومًاومراد فرح المحامى، سفر أیوب "معرباً عن أصلھ العبري2
485، ص1950د(ط)، 

42موریس فرادوارد، موسوعة مشاھیر العالم، الجزء الخامس، ص 3
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وَاقيِ.  دْرَاتُ بظِِلِّھاَ. یحُِیطُ بِھِ صَفْصَافُ السَّ ھوَُذَا النَّھْرُ یَفیِضُ فلاََ یَفرُِّ ھوَُ. یطَْمَئِنُّ وَلوَِ 23السِّ

1»بخِِزَامَةٍ؟انْدَفقََ الأرُْدُنُّ فيِ فمَِھِ. ھلَْ یؤُْخَذُ مِنْ أمََامِھِ؟ ھلَْ یثُْقبَُ أنَْفھُُ 

ھ ینبغي إقناع الناس أخال أنّ «ل الھام من البھیموث:یقول ھوبز  في خاتمة الفصل الأوّ 

بمحبة الطاعة، من أجل ذلك یتوجب على المبشرین والنبلاء أن ینھلوا المبادئ الجیدة من

ما وإصلاح الجامعات ھذا الاتجاهن لنا سلام دائم ما لم یتمّ الجامعات في فترة شبابھم. لن یك

2»لیس لھم أیة سلطة عدا تلك التي تمنحھم إیاھا السلطة المدنیة.لم یدرك الاكلیروس بأنّ 

ى حتّ وم ھوبز في كتابھ البھیموث تحلیلات مفصلة حول فائدة الدین للاكلیروس،یقدّ «

الفعلیة. یدعى المتحاوران أأكثر المذاھب السكولاستیكیة تجریدًا تخضع للعلاقات المصلحیة 

ب یحلل أ بعد النقاش طویل حول السكولاستیكیة، دلالة تبني الفلسفة الأرسطوطالسیة. إنّ و

ھا تسمح بالدفاع عن مجموعة أقسام لا نّ عنصر في الدین ذلك إأیضًا تحویلھا إلىالأخیرة تمّ 

3» ة.القدیسین في الجنّ وجسد المسیح ووضع الملائكة ةمعقولة من العقیدة حول طبیع

المیتافیزیقیةوفي الأخیر یمكن التساؤل حینئذ كیف أمكن ظھور التصورات الأسطوریة و

الدینیة، كیف أمكن للناس أن یخضعوا طیلة قرون للاعتقاد بوجود مواضیع غیر طبیعیةو

كلة ھو ما یطرح مشوما الغایة منھا؟ومتعالیة. ما مصدر ھذه الأخطاء الملفتة للنظر؟و

الایدولوجیا التي لا نستطیع الخوض فیھا إلا في الفكر المعاصر مع ھبرماس.

24-15الإصحاح الأربعون، الآیة ، سفر أیوب1
55ماكس ھوركھایمر، بدایات فلسفة التاریخ البورجوازیة، ص2
51ماكس ھوركھایمر، بدایات فلسفة التاریخ البورجوازیة، ص3
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لا یمكن لأحد أن ینكر ما بلغت إلیھ الإنسانیة الیوم من حیث القدرات التكنولوجیة والتقنیة، 

وھذا أمر لیس ولید الصدفة أو اللحظة، بل ھو نتاج تراكم تاریخي موغل في القدم ساھمت 

معاء  كل حسب إمكاناتھ وقدراتھ المشروطة تاریخیا وسوسیومعرفیا. فیھ الإنسانیة ج

ھ لا یمكن إنكار فضل المجتمع الغربي في ھذا التطور فھو لا یزال ومنذ عدة قرون كما أنّ 

یقود سفینة التقدم التقني والعلمي في العالم، فبواسطة ھذا التقدم تم تسھیل حیاة الإنسان في 

ر حیاة الإنسان... فھدف ھذا التطور ل الأعمال وطوّ المسافات وسھّ ب العیش والحیاة، فقد قرّ 

منذ البدایة تمكین الإنسان من السیطرة على الطبیعة والتحكم فیھا.

لكن كما ھو ملاحظ تحول الأمر إلى عكس ذلك فأصبح الإنسان مھیمَن علیھ عوض أن 

الفعلي لسلوكاتھ وأفعالھ یكون المھیمِن، فقد تحكمت فیھ التقنیة وأصبحت ھي المحرك 

ˬϪΗΎϴΣ�ϰϠϋ�ΔϨϤϴϬϣ�ΎϴΟϮϟϮϳΪϳ�Ϫϟ�ΔΒδϨϟΎΑ�ΔϴϨϘΘϟ�ΖԩΤο ΄ϓ�ˬΓΎϴΤϠϟ�ϪΗέϮμ Ηϭ�ϩέΎϜϓϭ

الآلاتي، كالانترنتدواتي واز الأبالقدر الذي تنعكس فیھ على الانجفالتقنیة ھي 

ھا أیضا قد تقنیات السیطرة الأخرى، فإنّ التقدم العلمي ووصر المعلومات،الكمبیوتر في عو

شيءكلعلىالسیطرةفيتغیرت إلى شكل آخر یجعلھا تشابھ اللویاثان الھوبزيوتطورت

عنالبحثھنابھاالمقصودھلوالدیمقراطیة؟التقنیةتقوضكیفإذنالجدید؟اللویاثانھاإنّ 

.ماذا؟أمالمفقودةالحریة
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المبحث الثاني:)2

الأداتیة..... اللویاثان الجدید:الایدولوجیا والتقنیة.أ

"لقد صار البشر الأحیاء قطعًا صغیرة من الإیدیولوجیة."

"جان بودریار"

التراث الدیني،بشكل من أشكال المقدس والایدولوجیا بدأت تاریخیاً كتسویغ للسیاسة «

طبقیاً اجتماعیاً خذت منحى ھا قد اتّ تطورت نظریاً مع ماركس لتبین أنّ والحقوق الإلھیة،و

لا سیما وتجلى الأمر بوضوح أكبر مع مدرسة فرانكفورتأنّ لتسویغ السلطة السیاسیة، إلاّ 

یرى أن  المجتمعات الصناعیة المعاصرة قد استبدلت تسویغات المشروعیة مع ھابرماس

1»التقنیة.تقنیة، أي إیدیولوجیا العلم ووالسیاسیة التقلیدیة، بسویغات علمیة

العلمیة  قد أنتجت بسبب التطرف الوضعي الذي أعطى الفرادة -الایدولوجیا التقنیةإن«

إنشائھا (الوضعیة) بتلك العقلنة التكنولوجیة، فالوضعیة كانت وراء وفي تملك الحقیقة للعلم،

بالتالي قامت بعملیة التبریر التي أصبحت تمارس على وتبریر العقلانیة التكنولوجیة

2»الإنسان.

یورغن ھابرماسJürgen Habermas)1929الاجتماع): فیلسوف وعالم اجتماع ألماني معاصر یعتبر من أھم علماء
یعد من أھم منظري مدرسة فرانكفورت النقدیة لھ ازید من ألمانیا،دوسلدورففي عالمنا المعاصر. ولد فيوالسیاسة

أنظر(یورغن .خمسین مؤلفا یثحدث عن مواضیع عدیدة في الفلسفة وعلم الاجتماع وھو صاحب نظریة الفعل التواصلي
)7ص2003التقنیة كأیدیولوجیا،ترجمة حسن سقر، منشورات الجمل، كولونیا،ألمانیا، الطبعة الأولى،والعلمھبرماس، 

على عبود المحمداوي، الإشكالیة السیاسیة للحداثة،  من فلسفة الذات إلى فلسفة التواصل ھبرماس أنموذجًا،  منشورات 1
161، ص 2011الاختلاف، الجزائر، الطبعة الأولى، 

مؤسسة ومنشورا الاختلاف،وكمال بومنبر، جدل العقلانیة في النظریة النقدیة لمدرسة فرانكفورت، الدر العربیة للعلوم،2
57،ص2010الإمارات، الطبعة الأولى،، محمد بن راشد أل مكتوم، لبنان، الجزائر
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سلوك لھا، والثانیة ھي وحداھما أداة للإنسانیةین، إوجھالتقنیة تشكل فھم من ھذا أنّ ی

الازدھار،وتحویلھ أداة لھا، فالتقنیة بعدما كانت وسیلة للتطورووسیلة للسیطرة على الإنسان

الخراب، كما وصلت إلى ذروة وأداة في ید العقل، أصبحت فجأة تعمل من أجل الموتو

التحكم بصفات الإنسان.ویمس الجانب البیولوجيالنقاش فیما 

أن كل علم یتبع أنموذج العلم الطبیعي یختزل فكرة الفعالیة البشریة «یرى  بول ریكور

الذاتیة إلى عقلیة صناعیة. بالنسبة إلى ھبرماس یمثل ھذا الاختزال الایدولوجیا الحدیثة. 

لذرائعي الفعل اولعمل إلى فعل ذرائعي،اوتنطلق الایدولوجیا من اختزال الفعل إلى عمل،

1»إلى تكنولوجیا  التي تبتلع عملنا.

الإشكالیة الكبرى التي تھمنا في التقنیة ھي أنھا بالقدر الذي تنعكس فیھ على الانجاز ف      

التقدم العلمي، فإنھا أیضا والكمبیوتر في عصر المعلومات،والآلاتي، كالانترنتوألأدواتي

كلعلىالسیطرةفيتغیرت إلى شكل آخر یجعلھا تشابھ اللویاثان الھوبزيوقد تطورت

غیابإلىفعلاً المؤديوالمخیفبالشكلتنجزلاالایدولوجیا،–السیطرةھذهأنّ إلاّ شيء،

الاستراتیجيالفعلفمعالتقنیة،لعبةفيالاستراتجیینالفاعلیندخولمعإلا«موتھ،والإنسان

2»علیھا.القضاءأومنھاالتحرریصعبإیدیولوجیاوتقنیةتتشكل

الإنسان،علىالسیطرةیمكنھالاتقنیةھيبماالتقنیةأنھوالإنسانوالتقنیةبینالعلاقةو«

لتلكالأكبرالشكلاأمّ لھا،المتزایدةالإنسانحاجةعنینبثقنسبیاً،أقلھاجسعبرإلاّ 

ھو 0052.، وتوفي في شاتیناي مالابري،1913، فالینسبول ریكور: فیلسوف فرنسي وعالم إنسانیات معاصر ولد في
لفریدیناند دي ، وھو امتدادبالبنیویةواحد من ممثلي التیار التأویلي، اشتغل في حقل الاھتمام التأویلي ومن ثم بالاھتمام

الخطاب وفائض -من والحكيالز-التاریخ والحقیقة-یعتبر ریكور رائد سؤال السرد. أشھر كتبھ (نظریة التأویل .سوسیر
أنظر(بول ریكور، الذات عینھاكأخر، ترجمة جورج زیناتي، المنظمة العربیة للترجمة، بیؤروت لبنان، الطبعة –المعنى

)9، ص2005الأولى، 
الیوتوبیا، تقدیم جورج ه تیلور، ترجمة فلاح رحیم، دار الكتاب الجدید، وبول ریكور، محاضرات في الایدولوجیا1

314، ص2002وت، الطبعة الأولى، بیر
164على عبود المحمداوي، الإشكالیة السیاسیة للحداثة، ص2
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ستراتیجیةابصورةینعكسالذيالتقني،–لأداتياالعقلعلیھایسیطرحینمافھورةالسیط

1»اقتصادیاً.وسیاسیاًعلیھلیھیمنالإنساني،–الاجتماعيللمجالمخترقة

ستمارسمنھالأنّ بالتحلیل،الإستراتیجیةالفاعلیةموضوععنالحدیثإلىیقودناھذا

موقفعلىینطويداتيالأ-الھادفالعقلانيالفعلكانصورھا.إذابأوضحالأداتیة

الفعلنّ فإالطبیعة،ھوموضوعھأنّ ذلكالطبیعة"،"شخصيھواعمّ بعیدومحسوب،

STRATEGICALالاستراتیجي ACTIONالبشر،علىیشتملفھو،الشخصيبطابعھیتمیز

2النجاح.لتحقیقدائمًایفعلونجماعات،أفراد

لأداتياالفعلوناحیةمناصليالتوالفعلبینیمیزھابرماسنجدذلكطاراوفي

فيالاستراتیجيولأداتياالفعلأضعنيإنّ «ول:یقحیثأخرى.ناحیةمنالاستراتیجيو

یرىماحسبفالاستراتیجي؛والأداتيالفعلبینمھمفارقالواقعفيھناكلكنونفسھا.ةالسلّ 

لالفعاأمّ مرجوة؛لغایةكوسیلةفعلعلىالفاعلیقدمعندماأداتیاًالفعلیكونھابرماس،

أفعالبالقیامعلىینخرالآحملعلىینطويلأداتياالفعلمنضربفھوالاستراتیجي

الربحیةالذاتیةالمصلحةعنیبحثأو،ذاتيعقلھلأنّ 3»غایتھ،المرءلتحقیقكوسیلة

بلالتفاھم،إلىیھدفلاھلكنّ أخرى،ذواتمعیتعاملكانإنوالمستمر،النجاحإلىالھادفةو

الاجتماعي.الفعلإرشادوعقلنةعنالناتجةالربحیةنحو

بینالتكامللتحقیقخطةأونمطبذلكھيومعینة،واضحةأھدافنحوالموجھالعقلانيالتخطیطھيستراتیجیة:الإ
التخطیطخلیل،مرسيأنظر(نبیلغایتھا.الىأدتوأنجزت،قدالأھدافتلكأنمنالتحققعبرالوسائل،والأھداف

)18،ص1994مصر،-،، الإسكندریةالجامعیةالمعرفةدارالاستراتیجي،
165المرجع نفسھ، ص1
المركز القومي للترجمة، القاھرة، وألن ھاو  النظریة النقدیة مدرسة فرانكفورت، ترجمة ثائر دیب، دار العین للنشر2

267،ص 2010الطبعة الأولى 
الثقافة، القاھرة، الطبعة وجیمس جوردن فینلیسون، یورغن ھابرماس، ترجمة أحمد محمد الروبي، مؤسسة ھنداوي للتعلیم3

64ص ،2010الأولى، 
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السیاسیة:ستراتیجیةالاوالتقنیة.ب

لأغراضھاالعملیة-التقنیةتستغلالسیاسیةالمؤسساتمنالكثیرأنّ «ھابرماسیرى

وأصبحتللتقنیة،رعایةوالعلمیة،بحاثللأتوظیفاًالمؤسساتأكثرأصبحتوالمصلحیة،

تصبحلمھكذاأخرى،تقنیاتإیجادأجلمنساعدتومعینة،تقنیةتلغيالسیاسیةاتالقرار

1»السیاسي.إرادةعنبمعزلالعلموالتقنیة

ھذهلأنّ ذلكذاتیاً،حیاتھفيمستقلاً الإنسانیكونأنفي"الاستحالة"التقنیةتبرھن«

التقنیةللآلةخضوعھاأنّ علىماإنّ وسیاسیة،لاوىحتّ عقلانیةلااھأنّ علىىتتبدّ لااللاحریة

العقلانیةتحميالعمل.إنتاجیةترفعكماالحیاة،أمامالراحةأسبابمدىمنتوسعالتي

الأفقوفیھ،تلغیھاالذيالوقتفيالسیطرة،قانونشيءكلقبلوالطریقةبھذهالتكنولوجیة

2»عقلانیة.بطریقةشموليمجتمعإلىذاتھلیحوّ لأداتيا

حسب ھابرماس ثمة إرادة سیاسیة تسعى «خلف  ھذه العقلانیة المظھریة یكون بالتالي  

أن عقلانیة من ھذا إلى مجال السیطرة، تتمثل في إخضاع الإنسان لنظام الأشیاء، فطالما

القبیل تقوم على وضع الخطط والإخبار بینھما بحثا عن أفضلھا، واستخدام التكنولوجیا 

الملائمة وتھیئة الأنظمة المناسبة والمواتیة لبلوغ غایات ثابتة ومحددة، لذا فإن "عقلنة" 

3»شروط الحیاة تعني في نھایة الأمر، تحول السیطرة إلى مؤسسة لھا شرعیة سیاسیة.

168على عبود المحمداوي، الإشكالیة السیاسیة للحداثة، ص1
46التقنیة كأیدیولوجیا، صویورغن ھبرماس، العلم2
94، ص 1999، الطبعة الأولىدة في الفكر الفلسفي المعاصر، دار الطلیعة، بیروت،سالم یفوت: المناحي الجدی3
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بالرغمكانھلأنّ ذلكمحض،فلسفيمنھأكثرعلميتاریخيیكونھناالدراسةمجاللعلّ و

ماالأمرحقیقةفيكانإذاالتاریخ،فلسفةاستحضارحتمًاعلینایلزمالقیمستحضارلاا،منّ 

الإنسانیة.علىالتقنیةانعكاساتكلھھذامنیھمنا

بینھماالتوازنإلىالافتقارمعالفیزیائیةالطبیعیةبالعلوممجملھافيالتقنیةاھتمتلقد »

المتطور-التسلیحالتقنیةأنتجتمعینة.مشاكلخلقإلىبھاىأدّ اممّ الإنسانیة،العلومبینو

علىالوجوديالتصورینعكسھكذاللإنسانیةأسرعالموتجعلالذيالنووي،-التقني

كلالعظمىالبلدانجمیعجندتلقد،موتھأجلمنصنعتھیتقنالإنسانأصبحبذلكوالتقنیة،

1»السریع.الموتلعملیةتأمینیةإجراءاتأجلمنحدیثة،تقنیةمنوسعھا،فيما

الحدیثةالكلیانیةالنزعةعلیھارتكزتالذيالأساسھيالتقنیةأنّ معناهھذا

TOTALITARIANISMالبولیسیةوالعسكریةالتكنولوجیاأنتجتالتيھيكونھاحیثمن

 بعد.منالتحكمعلىالقادرة

الاستراتیجیة ..... السیطرة عبر النسالة:  والبیوتیقاوالبیوتقنیة.ت

–یتبدى بشكل من السیطرة العلمیة وینعكس الفعل الاستراتیجي من جھة أخرى«

حول التقنیة، فحینما تصبح التقنیات السیاسیة، عبر السیاقیة القسریة أو القراریة الإرادیة

إمكانیة تحكیم بنیتھ الجسدیة، وقادرة على اختراق حتى التركیبات البیولوجیة للإنسان،

168على عبود المحمداوي، الإشكالیة السیاسیة للحداثة، ص1
الكلیانیةTOTALITARIANISM:تبنیھاخلالمنالفردیةالنشاطاتعلىالكلیةبالھیمنةیتمیزمالدولةسیاسينظام

بیروت،النشر،وللدراساتالعربیةالمؤسسةالخامس،الجزءالسیاسة،موسوعةالكیالي،الوھابأنظر(عبدمعینةلایدولوجیا
)136ص،1990الثانیة،الطبعة
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السیطرة على الإنسان بواسطة وھذه المرحلة تعد أعتى مراحل الھیمنةنّ وتكوینھ القیمي فإ

1»السیاسیین من جھة أخرى.والخبراء من جھة

الأخیرة شكلت اھتمام یورغن ھابرماس حیث نجده یخصص لھا كتاب موسوم بـ" ھذه ف     

نحو نسالة لیبیرالیة" لھذا سوف نعتمد بشكل كبیر على ھذا الكتاب -مستقبل الطبیعة الإنسانیة

في بناء ھذا المبحث.

إشكالیة فعندما تتداخل التقنیة مع البیولوجیا تنتج البیوتقنیة ھذه الأخیرة تنتج بدورھا

الأخلاق المصنعة البیوتیقا، لتتدخل في طبیعة الإنسان وتحدید معالمھا،   یبدأ ھذا التدخل 

تحدید النسل.و ھذا ما نستشفھ من خلال عنوان فز لبیرالي ھو ترك الدولة لدورالوراثي، بحا

الآن مع فكرة التقنیة قد تحالفا طبیعیاً حتى والعلمإنّ «:یقول ھابرماس حیث نجد 2الكتاب. 

اللیبرالیة التي تعتبر أن لجمیع المواطنین الحق بالفرص نفسھا من أجل تكییف حیاتھم بشكل 

على ھذه الممارسة بحیث  ال اعتراضھابرماس یسجّ نا وفي مقام آخر نجد أنّ إلاّ  » مستقل.

تحتھا، على تطوّر التقنیةّ الجینیةّ تبدو محاولات لا طائل والبحث البیولوجيأنّ «یرى 

3»تجاه حریةّ أكبر تمیز للحداثة الاجتماعیة.االنزعة المسیطرة ت الأقدام ضدّ بّ ثَ ھا تُ اعتبار أنّ 

سیاسي -ھنا یظھر لنا دور السیاسي في تحدید الإنسان المصنع حسب إطار إیدیولوجي

تحقیق ومنھالنیل ودور التقنیة في السیطرة علیھودوره في قمع حریة الإنسان،ومعین،

الأمر برمتھ. 

یورغین ھابرماس، مستقبل الطبیعة الإنسانیة نحو نسالة لیبرالیة، ترجمة جورج كتوره،  المكتبة الشرقیة، بیروت لبنان، 1
39،ص2006الطبعة الأولى 

6المرجع نفسھ، ص2
بي، قیس ناصر راھي، مرتكزات التوتالیتاریة العراقیة رؤیة حنة أرنة مدخلاً، مركز الدراسات البصرة الخلیج العر3

415البصرة، ص
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تخترق التقنیة الجینیة في منظور ھابرماس ثلاثة  مبادئ من  حقوق ،إذنوبھذا ،

الإنسان :

الحریة.1

المساواة.2

الكرامة.3

عند استھلاك والتغییر  في المساواةوتدخل في تحدید أفعال الأفراد مستقبلاًً، الحریةف «

كبیر بین ھناك اختلاف نّ تراتبات في الكائن الإنساني، لأق الأجنة، تنتھي بالضرورة إلى خل

التلاعب بجینوم الأفراد الذین لم ف الكرامةأمّا الشخص الطبیعي،الشخص المعدل جینیاً و

یولدوا بعد یعد انتھاكاً لكرامة الإنسان فھذا التلاعب لا یترك مجالاً لحریة الفرد في القبول

1»ا یقضي على إنسانیتھ.الرفض ممّ و

عن ما فعلتھ الإیدیولوجیات العنصریة، اتحسین النسل كممارسة لیس بعیدً بل إنّ «

اختیار والتي ظھرت في بدایة القرن العشرین، فما مارستھ النازیة من التطھییر العرقي،

نسل معین للحیاة دون غیرھن ممكن أن نعكسھ، تماثلیاً على ما یفعلھ أھل الحاضر " علماء 

كإرادة  اصناعة نوع من العنصریة، إن لم تكن محددة سلفً والانحیازسیاسیون" في 

2»سیاسیة.

المجتمعات الحداثیة أو التي تعرف بمجتمعات ما بعد في الأخیر یمكن  القول رغم أنّ 

من  یمكن أن یحدّ ما تتحرر من كل الأیدیولوجیا، حاولت إقصاء كل ما ھو أیدیولوجي وأنّ 

93-91یورغین ھابرماس، مستقبل الطبیعة الإنسانیة نحو نسالة لیبرالیة، ص1
173على عبود المحمداوي، الإشكالیة السیاسیة للحداثة، ص2
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واستبعاد ما دون ذلك، ، والمرجعیة، وأضحت فقط تؤمن بالعلم والتكنولوجیاحریتھا الفكریة 

تلك المحاولة لم تتكلل بالنجاح.أنّ إلاّ 

فالأمر الذي حاولوا الھروب منھ تم الوقوع فیھ، وأصبحت التكنولوجیا التي من المفروض 

ك الطابع القمعي فھذه السیطرة لم یعد لھا ذلھ،ر العقول ھي من تستعبد وتسیطر علیأن تحرّ 

فإذا كانت السیطرة التقلیدیة حسب إلى نوع من السیطرة المعقلنة،الھیمني، بل تحول 

ا كانت علیھ سابقا، لذلك ممّ فقد تغیرت الآن وأخذت منحى أخر أكثر تخفیاھابرماس سیاسیة،

ص لھم ومنجي من كلبھا كمخلّ ونبرزت لأیدیولوجیة التقنیة وأصبح أفراد المجتمع یؤمن

المخاطر.
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المبحث الثالث:)3

الواقع العربي:    وتوماس ھوبز

ي شخصیة فلسفیة لا بد أن لأ لق من الفكرة الآتیة:"عند التطرق ننط ھذامبحثنا في 

أن نفكر معھا لا أن نفكر مثلھا. ھذا یعني أن ونتعلم منھا كیف نفكر لا كیف تفكر لنا،

جل أن یفكر لنا بل یجب بالضرورة استحضاره من أم لا یعنياستحضار توماس ھوبز الیو

أنتجھ موضوعًا نفكر بھ لحل مشاكلنا الراھنة، بعبارة أخرى ماذا نستفید وأن نجعل ما كتبھ

من توماس ھوبز الیوم خاصة في الفكر السیاسي الذي ھو موضوعنا الیوم.

لم یجد والفلسفة،كثر وعیاً في توظیف رموز الفكر وتوماس ھوبز كان أالفیلسوف 

الأخرى، وإن وجد  نقد بین الفینةوالمعاصرین لھ، حتىوحرجًا في توظیف فكر أرسطو  

نا نستفید من توماس یدخل دومًا في تركیبة الدولة.أي إنّ ھ  للرؤى التي سبقتھ لكن كان توظیف

.ھوبز في كیفیة توظیف فكر الفلاسفة

نّ إھو السلام كما ھو الحال بالنسبة لنا الآن. حقاً قد كان اھتمام توماس ھوبز الرئیسل     

ھوبز أعطى قلیلا من الأھمیة للحرب بین الأمم. إلا أن اھتمامھ كان منصبا على الحرب «

1»السیاسة.وفي مجال الأخلاقالرئیستجنبھا كان بالنسبة إلیھ ھو الغرض والأھلیة

فحالة  «توماس ھوبز حاضر في واقعنا  المعاصر قلت أنّ إنولعلي أجانب الصواب 

أراد منھ ،إن كانت افتراض نظري لا وجود تاریخي لھوالحرب التي یصفھا في اللویاثان،

2»التأسیس للدولة التي تفترض السلام،

، 2001النشر، إسكندریة، الطبعة الأولى، ونجاح موسى، المنفعة الفردیة عند توماس ھوبز، دار الوفاء لدنیا الطباعة1
159ص

133ص السیاسیة لسلطة الدولة،والأصول الطبیعیةتوماس ھوبز، اللویاثان،2
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العراقوھذا ما  نلحظھ  في البلدان التي ینھار فیھا حكم القانون مثلما نشھده في سوریا

ما یصاحب ذالك من وتنھار فرص بناء الحیاةون...الخ. الیوم حیث یتفكك المجتمعالیمو

الخراب الروحي الذي یعاني منھ الإنسان بسبب الخوف الدائم من الموت فالسلطة والبؤس

ھي الضامن الوحید للأمن.

تحتاج إلى رؤى م على العلاقات الدولیةالمناخ السیاسي العام الذي خیّ وطبیعة العصركما أنّ 

الكثیر من أراء ھوبز في الإنسان تجد مصداقا لھا حیث لاحظ الباحثون أنّ ھوبز السیاسیة؛

-جاھات المتجسدة بالفعل في مضمار العلاقات الدولیة، فھم قد وجدو علىفي عدد من الاتّ 

جاد السعي المطرد من أجل إیوفي الاتجاه، الذي یشھده العالم نحو التسلح-سبیل المثال

الأسلحة وأشكال جدیدة ورھیبة من القوة المدمرة " لعل آخرھا القنبلة الھیدروجینیة

إني أجعل من رغبة «الكیماویة" تجسیدًا لما قالھ ھوبز في مقولتھ المشھورة:والجرثومیة

ھي رغبة لا تتوقف إلا عند الموت، میلا عام لدى البشر بعد القوة، ودائمة لا تستقر في القوة 

1» ا.جمیعً 

لم یكن الفكر السیاسي الغربي الحدیث جریئاً على اتخاذ مواقف نقدیة ضد السلطة «

لم یكن المفكر منخرطاًً في عملیة نقد السلطة الدینیة باستثناء مجموعة من المفكرین والدینیة،

توماس ھوبز نجده مفكر یمارس عملیة نقد أنّ الذین اختاروا طریق التستر أسلوب، إلاّ 

2»جعلھا تابعة للسلطة المدنیة.ومحاولة إخضاعھاوالسلطة الدینیة

13السیاسة، صومذھبھ في الأخلاقونبیل عبدالحمید عبد الجبار، توماس ھوبز1
2 David El kenz, Claire Gantet ,Guerres et paix de religion en Europe XVI- XVII Siècles, 2e

édition Armand Colin, Paris, 2008, p135
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فلم یكن نقده منصباً من أجل المعارضة الضیقة التي نراھا تطغي على الصعید السیاسي 

مسلحًا بالمفاھیم أن یكون النقد والعربي، بل في مجال توجیھ النقد نحو مواطن البناء لا الھدم،

التي تعمق الوعي بالمسائل الاجتماعیة.

ما  دعا إلیھ من خلال  الخضوع كنستفید من توماس ھوبز كنموذج للمفكر الحر لیس 

خلي عن كل الحقوق التي مسك بالسلام، والتّ دعوتھ إلى التّ من خلالما إنّ ولحكم ملك مستبد،

والعھود، واحترام الإنسان للآخرین، والمساواة بین الناس تعوق تواجده، والالتزام بالمواثیق 

وعدم نشر الحقد والكراھیة بین الناس، ودعا إلى التسامح، والالتزام بمبادئ العدل مع 

س لمبدأ العیش المشترك واحترام على التوزیع العادل للأشیاء بین الناس، كما أسّ التركیز

لكل فرد یرى أنّ لأساس لبناء مجتمع سلیم، ولذلك القوانین، بعیداً عن الحیاة الھمجیة ھو ا

الذي لا ینتفع فیھ بأي شئ، ولا یملك أي شئ، ، إلى الحدّ المجتمع الحق في كل شيءخارج 

."ولكن في الدولة، یتمتعّ كل فرد بحقھ الخاص بسلام

البحث الفكر بفتحت باباً جدیدًا لتحریر اثھ  في أصل الھیئة الاجتماعیة أبحوبالتالي فإنّ «

ه علیھا.ھذه الآراء وكافأ قبل لبلاط الانجلیزياوجدنا أنّ  قدف غایاتھا،وفي أصل الحكومات

ھمتھ بالإلحاد، بالإضافة إلى أنّ اتّ والكنیسة الانجلیزیة حكمت بتكفیره لأرائھ الدینیةلكنّ و

1»المجتمع.وجاه السیاسةتّ اموقفھ كان واضحا 

یبحث عن سرادیبھا عن منصب بائس، إن ونجده یغازل السلطة،فالمثقف المعاصر «

الموقف الذي یملیھ الواجب على المثقف المعاصر ھو أن یكون مرآة عصره الذي یستشف 

موارد الحقیقة. لقد انتصر في عصرنا العامي على المفكر، فأصبح ومن خلالھا مواطن الخلل

171سلامة موسى، حرّیة الفكر وأبطالھا في التاریخ، أوارة الھلال، مصر د(ط)، د(س)، ص1
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علیھوما ینتجویملي على المفكر ما یبدعیخیفھا، ھو الذي والشارع ھو الذي یحرك السلطة

1»جب إعلان موت المثقف المعاصر.و

فالإصلاح السیاسي "السلم" كان یرید منھ  توماس ھوبز تحدید منزلة رفیعة للسیاسة داخل 

مقارنة ببقیة العلوم الأخرى.والبنیة الاجتماعیة

ى في م الحكم الجماعي المسمّ ما یمكن أن نستفیده من توماس ھوبز نقده لنظاأھمّ إنّ 

حسب  -حكم الدیمقراطیة یشبھ إنّ «عصرنا بالدیمقراطیة، أي حكم الشعب نفسھ بنفسھ، 

یسھر على مصالحھم.ونظام أطفال صغار قاصرین یحتاجون إلى وصي یرعاھم-ھوبز

2»یصبح دیكتاتورا.وبطبیعة الحال فان ھذا "الراعي" یستغل ھذا الضعف وینفرد بالسلطةو

كما یرى الباحث ھذا الكلام نجده ینطبق الیوم على واقعنا المعاصر تأمل عندما ن     

الدیمقراطیة في البلدان العربیة ھي دیمقراطیة تحمل نصف الشر كما «القادر بوعرفة عبد

النظام الفاضل ھو الذي یكون فیھ مستوى الخیر أكثر من مستوى وتحمل نصف الخیر،

3»ھنا تكمن خطورتھا.والمنافعوالدیمقراطیة المعاصرة تتساوى فیھا المضارالشر، بید أنّ 

" فكر ولماذا أدت فكرة "حالة الطبیعة"«نختم دراستنا ھذه بسؤال طرحھ الجابري یقول:

لم تؤدي الأفكار التي توازنھا في والتعاقد الاجتماعي" إلى بلورت مفھوم حقوق الإنسان،

4»"فكرة الطبع" و"الفطرة" و"المیثاق" إلى النتیجة نفسھا؟.قافات الأخرى مثل الث

السیاسة "دراسة في الضروري في السیاسة لابن رشد"، مركز الكتاب للنشر، الطبعة والمدینةعبدالقادر بوعرفة، 1
339، ص2002الأولى، 

147السیاسیة من المفھوم الكلاسیكي إلى المفھوم البیواتیقا، صمختار عریب، الفلسفة 2
340، صالمدینة والسیاسة "دراسة في الضروري في السیاسة لابن رشدعبدالقادر بوعرفة، 3
الثلاثون، الطبعة ومحمد عابد الجابري، الأساس العلمي لعالمیة حقوق الإنسان، ضمن سلسلة مواقف، العدد الثامن4

15الأولى، ص
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من  وصل إلى "مفھوم حقوق الإنسان" إلاّ إذن لم  یكن من الممكن للفكر الإنساني التّ 

العدوان.والفردیةوالواقعیة الأولى في الحیاة البشریة ھي الفوضىمنطلق أنّ 
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  خاتمة:

عصر ھوبز ھوبز"  تبین لنا أنّ توماس من خلال دراستنا " للمرجعیة الفكریة عند 

السیاسیةومظاھر التغییر في كافة الأصعدة الاجتماعیةوعصر ازدحمت فیھ الأحداث

.الدینیةوالفلسفیةوالعلمیةو

عاصرت حیاة ھوبز، على كافة الأصعدةولقد كانت الأحداث المھمة التي سبقتف   

الفلسفي وجاھھ الفكريالمجالات، بالغ التأثیر على ثقافتھ، لعبت دورًا مھمًا في تحدید اتّ و

تحدید اتجاھھ ومظاھر التغییر أن تلعب دورًا ھامًا في ثقافة ھوبزور لھذه الأحداثحیث قدّ 

الفلسفي.والفكري

النزعات التي كانت سائدة في القارة والحروبودهفالحرب الأھلیة التي شھدتھا بلا

الصراعات السیاسیةوطبیعة تلك الحروبوقت ذاك، جعلتھ یبحث لإیجاد أسبابوالأوربیة

خذ یحاول إیجاد الحلول المناسبة لھا.أمن ثمّ والمذھبیة،والدینیةو

وبز فیلسوف أصیل في أفكاره  باعتباره معاصرًا لكرامویل وجد في الأحداث ن ھبھذا فإو

في الثورة قامت في انجلترى فرصة للتفكیر التي تقوم علیھا الدولةوالتي وقعت ذلك الوقت،

القانون.و

منا بخصائص عدیدة جعلتھ، منذ تألق نجمھ كفیلسوف وحتى أیاّ كما امتاز توماس ھوبز

س نفسھ لمعارضة الاتجاه الأرسطي اھتمام خاص، بشكل أو بآخر. فھو قد كرّ ھذه، موضع 

والفكر المدرسي في وقت كانا یحظیان فیھ في انجلترا بقبول واحترام معظم الأوساط 

المتعلمة وأساتذة الجامعات.



خاتمة

108

ا من ھنا أراد أن  یشیر إلى السیاسة التي یرید أن یؤسسھا ھو، ولیس الفلسفة السیاسیة كم

ھ ینتمي إلى الفضاء نّ نلاحظ فإكانت تتداول وتتوارث منذ أرسطو على الأقل.إذن وكما 

التدشیني للحداثة الأوربیة بكل ما للكلمة من معنى.

في مركزیة الأرض، وكذلك الإصلاح الدیني الذي قام “أرسطو “ن أزاح نظریة أبعد ف     

م ھیبة الكنیسة وانتشار مبدأ الفھم الحر طّ ولادة البروتستانتیة وتحومن ثمّ “مارتن لوثر“بھ 

لكن الانجاز الأكبر الذي طبع “كھانة الجمیع ”للدین دون الحاجة إلى رجال الدین أي مبدأ

ل مرجعیة فكریة بدیلة عن القرن السابع عشر بطابعھ الفرید ھو نشأة العلم وھو ما شكّ 

ن انھارت أتعرف أین تتجھ بعد أوربا لم تكن تائھة لا أنّ أي “العصر الوسیط “مرجعیة 

المنظومة الفكریة للعصر الوسیط.

ھوبز كان متأثرا ولتكون مرجعا لكل تساؤل”العلم“منظومة جدیدة وھي الجاءت كما      

ھ التقى بأكثر رجالھ شھرة وتأثیرا نّ لود الجدید، لاسیما وإھذه الأجواء المتحمسة لھذا الموبقوة 

وھو رجل دین فرنسي “مرسین “الحلقة العلمیة التي كان یدیرھا ناھیك عن “غالیلو “وھو 

الاضطرابات السیاسیة انمتنور، وقد التقى ھوبز رجال ھذه الحلقھ أثناء إقامتھ في فرنسا إبّ 

في ھذا الصدد یقول ریتشارد بیترز" في تعلیقھ على أثر تلك الرحلة:" لقد أصبح وفي انكلترا

قد كانت ھذه الرحلة سبباً في وفلسفي في القرن السابع عشرھوبز علمًا من أعلام الفكر ال

تحددت عنده نقطة البدایة عندما دار إذائل الفلسفة الطبیعیةتوجیھ ھوبز نحو الاھتمام بمس

لكن بدون أدنى شك في أحد الأوساط العلمیة بباریس حول طبیعة الإدراك الحسي.النقاش 

یبقى لقاؤه بغالیلو العامل الحاسم في توجھھ الفكري فقد عزم بعد ھذا اللقاء وكان سنة 
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میتافیزقاه وحسب، بل فیما یتعلق بالأساس العام لفلسفتھولیس فیما یتعلق بمنھجھ“1636“

م الحركة".الذي یتمثل في "علولقد اعتبر ھوبز غالیلیو أول من فتح باب الفلسفة الطبیعیة،

إلىقد أفضى بھ تفكیره فیھا وفلسفة ھوبز.فكرة الحركة موقعًا أساسیاً في وقد احتلت 

اعتبارھا " السبب الفاعل" لكل ما یوجد أو یحدث في الكون من ظواھر أو أشیاء، كما تركت 

أفكاره الأخلاقیة.وتأثیرًا واضحًا على تصوراتھ-كما ثبت من البحث–بدورھا 

التي سادت القرن السابع عشر مع طبیعة الأحداث السیاسیة، تزجت الروح المادیةفقد ام

ل من حیث كان أوّ ممیزة، و بصبغة خاصة الإنسانبالتالي صبغت وجھت نظر ھوبز عن 

ل الانتقال الذي حدث  من موضوعیة العصور الوسطى إلى ذاتیة العصر الحدیث،من سجّ 

قد انعكس على تصور عن وأفعالھ.ووفعالیات جسمھخلال تأثیرھا على نظریتھ في الإنسان 

ما اذا كانت تتسم -طبیعة أفعالھوفكرتھ عن  القانون الطبیعي،ومساواة البشر في الحق،

مفھوم الالتزام.و-بالحریة أم الجبریة

، سواء فیما یتعلق بالطبیعة البشریة، أو فیما یتعلق أثارتھاالتساؤلات التي وفقد كانت القضایا

المذاھب الأخلاقیة التي وحدید طبیعة الخیر، عاملاً مھمًا في تحدید طبیعة الاتجاھاتبت

ظھرت بعده سواء في وطنھ أو في الأرجاء الأخرى من القارة الأوربیة.

الفصل بین الدین الذي صل بفلسفة ھوبز السیاسیة، وھي ذلك الاتجاه فیما یتّ أما 

تراجع بعادا واضحة عند مكیافیلي ثمّ أخذ تّ ھضة، واوالسیاسة، والذي بدأ مع بدایة عصر الن

جاه بعض الشيء بسبب حركة الإصلاح الدیني والصراعات التي أعقبتھا، وقد عاود ھذا الاتّ 

مسیرتھ بعد ذلك إلى أن بلغ ذروة اكتمالھ في فلسفة ھوبز السیاسیة، فلا نرى في فلسفتھ أثرا 

ھناك حقائق نّ أن كان ھوبز  ینكر یھا وإعل للحجج الدینیة في تبریر القضایا التي تنطوى
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ن تخضع التي یجب أروحیة أو دینیة عموماً، كما عدّ ممارسة الشعائر الدینیة من الأمور

ده ھذه السلطة.للنظام العام الذي تحدّ 

أما فیما یتعلق بالكتاب المقدس نجده  یأخذ السورة أو الجزء كما ھو ثم حاول أن یساوي 

، مثال: ما قالھ عن البعث وعن كون الجسد موجود في الأرض خلافاً لـ (الشبح) بین المعنیین

الموجود في السماء المختفي في مكان ما، أو في لا مكان. الشيء الوحید المسموح بھ من ھذا 

التحویر الشفھي یكون مقبولاً حین تكون الترجمة رمزیة، وبھذه الترجمة الرمزیة المحددة 

.) أن ینجز ویحقق ما ھو ملفت للنظرالفھم استطاع (ھوبز

كانت كتابات (ھوبز) مقبولة إلا أنھا كانت حادة الطبع، شروحاتھ الساخرة، تعمقھ ف       

وأحیاناً نفاذ بصیرتھ وفي أكثر من موقع، في لغتھ الحیة واستعاراتھ المحكمة وذكاؤه الحاد 

م ھ قدّ شعبیاً. لذا یمكن أن نقول إنّ الساخر، كل ھذا جعل من فكره مرموقاً حتى لو لم یجاز ذلك 

.د بھ بعض ما ھو عادي دینیاً أو ما ھو سیاسي ومناقضد أو أكّ إحساساً مثیراً فنّ 

قول مع "ھیجل" أنھ فیلسوف یتمیز بأصالة أفكاره، في نھایة حدیثنا لا نملك سوى أن ن

تاریخیة فقط لأن "أنھ شق طریق إلى تصورات أصیلة تمامًا"، أما القول بأن قیمة مذھبھ

فلسفتھ السیاسیة الذي ضمنھا مذھبھ الأخلاقي كانت ردًا على الاضطراب السیاسي 

ذلك اعتبارًا للعلاقة الخاصة التي وعانیھ بلاده، فھذا قول لا نسایره.الاجتماعي الذي كانت ت

المنھجوھي علاقة نقدیة خاصة على مستوى الرؤیةوالحداثة،وأقامھا الفیلسوف بالتراث
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